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  : مقدمة

كانت ولازالت الجزائر لها الدور البارز في تأطیر الفكر وبث روح التحرر من قیود الاستعباد     

والاستغلال ، فثار أهل العلم و ذوي الألباب للمشاركة في عملیة تفجیر براكین الغضب على العدو الغاشم 

العزة والكرامة في النفوس ، فراحوا الذي استعبد البلاد والعباد ، و أخمد النبوغ في الرؤوس ، و أمات 

یجاهدون بالكلمة الشجاعة یلهبون الحماسة و یضرمون الغضب و یدفعون بالعزائم إلى الأمام في تیار ثوري 

، وزحف قوي لم یتوقف حتى النصر النهائي ، الثورة قبل أن تنزل في المیدان بالسلاح ، كانت في أدمغة 

رة و صورة ثم تعبیر بكلماتهم الموقظة ، و صیحاتهم المدویة و رجال الفكر ، رجال الكلمة ، هي فك

صرخاتهم و نقدهم لأوضاع الفاسدة لإیقاظ الأمم و إطلاق سراحها من أسراها ، و الثورة ضد الغبن و الظلم 

  .و العدوان و الطغیان والجبروت ، ثورتهم ثورة نبل و رحمة و إخاء ، ثورة الروح و الحیاة والاستعلاء 

الجزائر التحریریة كانت إحساسا دفاقا قویا یجري في دماء المفكرین أمثال الغائص في أعماق  فثورة

، الذي خلد ثورة الجزائر في أعماله " فرانز فانون " الثورة الجزائریة المفكر الفرنسي الجنسیة والزنجي الأصل  

نموذج فرید لأهل الفكر و القلم ، " ونفرانز فان"البطولیة و التي صورت حقیقة النضال البطولي في الجزائر ، 

صاغ مشاعره و أحاسیسه اتجاهها بكل فخر و اعتزاز وراحة الضمیر و هو یدافع و یجاهد ، لا بالعاطفة و 

التدعیم المعنوي أو الكتابة فحسب بل بالعمل المیداني الفعلي الذي كان ضد وطنهم الأصلي ، حیث كان من 

ؤمنون بأیدیولوجیة ما یسمى بدكتاتوریة البرولیتاریا ، و من بین الذین التزموا بین المثقفین الفرنسیین الذین ی

بالدفاع عن الشرعیة التاریخیة للشعب الجزائري فكرا وروحا وعملا الذین اهتموا بثورتنا على الرغم ما یهدد 

  .مصالحهم 

خ الثورة و المسجلة من هذا المنطلق وجب علینا أن نبحث عن سر هاته الشخصیة المتتبعة لتاری      

للحقائق التاریخیة المستوحاة من التراث الثوري الضخم و حفظها من الاندثار، وكشف الستار عن الحقیقة 

المهولة التي كانت تختفي ورائه ، هاته التي عجز اللسان عن وصفها على الرغم من كونها لا تمت بالصلة 

تدي بهذه الشخصیة التي حملت كل ما یتصل بالثورة سواء الأصل أو الجنس أو حتى لو البشرة ، و حتى نق

الجزائریة على عاتقها ، وتعي الأجیال الحاضرة واللاحقة ، قیمة هاته الثورة وجسامة تضحیاتها بعین أخرى ، 

و بأفكار غیر الأفكار المتعارف علیها ، جاءت لتكشف حقیقة الاستعمار للعلن و بشاعة صوره في قالب 

عایش الثورة أي استیعاب معانیه یتطلب قراءة ما بین السطور ، و بالتالي نحاول قدر مخفي یفهمه فقط من 

الشخصیة (الإمكان من خلال هذا الموضوع الإسهام ولو بجزء یسیر التعریف به ، دارسین بذلك شخصیته 

اجل التحریر، ، و الأدوار التي لعبها حتى یصل إلى الهدف المنشود وهو الكفاح من ) الثائرة من غیر العادة 



  ب
 

: ( غیر معیر الاهتمام لا إلى الصفة التي تربطه بهذا الشعب و لا إلى الدین الذي یقربه بهم  بقوله الشائع 

  ) .لوني لون الإنسانیة و دیني دین الأخوة 

  :دوافع اختیار الموضوع 

  : الدوافع التي أدت إلى اختیاري لهذا الموضوع تكمن فیما یلي  

هتمام بالشخصیات الغیر عربیة التي ساندت الثورة الجزائریة ، و دافع شخصي و هو الا -

  .الشخصیات التي تأمل في حفظ السلام و الأمن العالمي 

  .عدم وجود دراسة تاریخیة ذات نسخة عربیة مختصة بهاته الشخصیة النادرة  -

تاریخ محاولة فتح المجال لدراسة شخصیة فرانز فانون بنظرة أكثر موضوعیة و إعطاء حقه في  -

  . الثورة الجزائریة 

  .  محاولة إیصال نظرة فرانز فانون للتعذیب في الجزائر وكشف حقیقة الاستعمار -

و من أجل ذلك اخترت موضوع مذكرة مكلمة لنیل شهادة الماستر في تخصص تاریخ معاصر 

  " فرانز فانون"التعذیب في الجزائر أثناء الثورة من خلال منظور : بعنوان 

  :وضوعإشكالیة الم

تتجسد إشكالیة موضوع بحثنا في محاولة تسلیط الضوء على التعذیب أثناء الثورة الجزائریة من خلال 

التي تتنافى و تبتعد كل البعد على القانون الدولي الإنساني و حقوق " فرانز فانون " وجهة نظر المفكر 

  :الإنسان ، و تنبثق عن هذه الإشكالیة التساؤلات التالیة 

  ؟" رانز فانونف"من هو  -

  كیف كانت مسیرته النضالیة و علاقته بالثورة الجزائریة ؟ -

إلى أي مدى ساهمت أعماله و كتاباته بأن یكون من الشخصیات الفاعلة بمختلف الأحداث  -

 السیاسیة التي عرفتها الثورة الجزائریة ؟

 ما هو التعذیب ؟   -

 قبة الاستعماریة ؟ ما هي أسالیب التعذیب المطبقة على الجزائریین خلال الح -

  ما هي الطرق التي كانت تستخدم لتعذیب الجزائریین ، وأین كانت تتم ؟ -

إلى أي حد وصل كتابه معذبو الأرض إلى إیصال صوت الثورة ومعاناة الشعب الجزائري للعالم  -

 ؟  و ما هي طبیعة مطالبه ؟

 . ما هو موقف فرانز فانون من أسالیب التعذیب الاستعماري ؟  -

 



  ت
 

  :منهجیة البحث

  .و طبیعة هذه الدراسة تتطلب منا اعتماد المنهج التاریخي الوصفي السردي ومنهج تحلیل المحتوى

فالمنهج التاریخي الذي یرتكز على دراسة وتحلیل الهدف من التعذیب في إطار السیاسة الاستعماریة 

د نجحت في تحقیق أهدافها من خلال الفرنسیة المطبقة على الشعب الجزائري ، ومعرفة ما إذا كانت فرنسا ق

  .هاته السیاسة المجحفة 

و المنهج الوصفي فیعتمد على وصف الحالة التي عاشتها الجزائر في خضم هاته المناورات وسرد 

بإلقاء نظرة على مسیرة حیاته ونضاله و إسهاماته في الثورة " فرانز فانون"حیاة المناضل و المفكر الفرنسي 

  .الجزائریة 

معذبو الأرض و محاولة " فرانز فانون"منهج تحلیل المحتوى فقد تطرقنا إلى تحلیل محتوى كتاب أما 

  . إسقاط نظرته على الواقع المعاش بالجزائر على هذا الكتاب 

  : أهداف البحث

  : و تتجلى أهداف البحث فیما یلي 

جزائر و انتهاج مبدأ إعطاء نظرة عامة عن السیاسة القمعیة التي انتهجها فرنسا لتمسك بأرض ال - 1

 ".الغایة تبرر الوسیلة" 

 .إبراز احد الشخصیات المعارضة للتعنیف و التعذیب بشتى أنواعه و أشكاله  - 2

في كتابه " فرانز فانون"إلقاء نظرة على كیفیة التخلص من الاستعمار من خلال أفكار المفكر   - 3

 .  معذبو الأرض 

  : خطة البحث  

. مة إلى ثلاثة فصول ثم خاتمة ثم ملاحق ذات صلة بالموضوع قسمت موضوع البحث، بعد المقد

ففي المقدمة بینت الأسباب والدوافع التي جعلتني اختار هذا الموضوع ، كما وضحت أهمیته ، أما الفصل 

حیث تطرقت إلى مولده وأصله وكیف كانت دراسته ومسیرته " فرانز فانون " الأول فتناولت فیه حیاة 

بذلك إلى علاقته بالثورة التحریریة الجزائریة و تقلده عدة مهمات مبینة ذلك ببعض النضالیة ، معرجة 

الملاحق  ثم ذكرت مصارعته لسرطان الدم  و وفاته ، ثم ذكرت في هذا الفصل المآثر التي خلفها فرانز 

جریدة  فانون من بعض الكتب و إسهاماته في جریدة المجاهد مستعینة ببعض نسخ لمقالاته التي نشرها في

المجاهد و أحلتها في الملاحق ،  إلى بعض ما قیل عنه استنادا إلى ذكر بعض الشخصیات التي واكبت 

و الفصل الثاني جاء بعنوان التعذیب في الجزائر أثناء . عصره ، و كتابة مقتطفات من ما ألف في كتبه 

الأسالیب التي انتهجتها فرنسا  الفترة الاستعماریة ، فتعرضت في هذا الفصل لمفهوم التعذیب و ذكر بعض



  ث
 

في الجزائر مذ أن وطئت قدماها الجزائر ، إلى ذكر مظاهر و طرق التعذیب و الأماكن المخصصة لممارسة 

هاته العملیات الشنیعة التي لا یقبلها لا دین ولا عرف و لا قانون ، أما في ما یخص الفصل الثالث ففیه 

ثلاث مباحث و ذلك یرجع الى المادة الذي قسمته إلى " رض معذبو الأ"كتاب مضمون أقدمت على تحلیل 

العلمیة التي یحتویها الكتاب فالمبحث الأول جاء بعنوان الكفاح من أجل التحرر الذي یحتوي عل مطلبین 

العنف بالعنف و الاتحاد ثمرة التحرر هاته السیاسة التي في نظر فرانز فانون یقوم بها الشعب : نذكر فیهما 

ر من أجل التحرر أما المبحث الثاني فجاء بعنوان حقیقة الاستعمار ، الذي یذكر فیه فرانز فانون المستعم

التعایش السلمي و المطلب : الاستراتیجیات الجدیدة للاستعمار یحوي على مطلبین المطلب الأول بعنوان 

خبة و الأحزاب السیاسیة من الحیاد ، أما المبحث الثالث و الأخیر فكان عنوانه موقف الن: الثاني بعنوان 

الحركة التحرریة فنرى في هذا المبحث وجهة نظر فرانز فانون التي تدلي بحقیقة هاته النخب التي تندرج 

  .   ضمن سیاسة الاستعمار المنتهجة

  

  أما خاتمة الرسالة ما أمكنني استخلاصه من النتائج التي تدعمها المصادر المطلع علیها 

فرانز "لمؤلفه  (Les damnes  la terre)ادته التاریخیة فأساسها مصدر باللغة الفرنسیة أما مصادر البحث و م

و ) بعض ملامح الشخصیة الجزائریة في كتاباته( بعنوان فرانز فانون و كتاب عبد الحمید الحفیري " فانون

و تطرقت لكتاب معذبو ) فرانز فانون المفكر الغائص في أعماق الثورة الجزائریة(كتاب سلیمة الكبیر بعنوان 

" ، و اعتمدت على مجلة المجاهد كمصدر مهم ورئیسي لما  سامي ألدروبي و جمال أتأسي الأرض ترجمة

  .بالإضافة إلى بعض الكتب و المجلات التي أسهمت في إثراء هذا الموضوع " خلف فرانز فانون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ج
 

  

  

  : صعوبات البحث 

  : لا یفوتني أن أسجل بعض الصعوبات و العوائق التي واجهتني أثناء إعدادي لهذا البحث المتمثلة في

دراسة علمیة أكادیمیة " فرانز فانون"ندرة المراجع و المصادر التي تتناول دراسة شخصیة  - 1

  .متخصصة بالعربیة 

صعوبة فهمه و  و" معذبو الأرض" ضیق الوقت خاصة عند تناولي منهج تحلیل محتوى كتاب  - 2

ما یمیزه من أسلوب فلسفي حیث التوصل إلى فهم معانیه یستند إلى قراءة ما بین السطور و 

بأسلوب مخفي یفهمه  من عایش الثورة كما قال عنه مؤلفه ، و فهمه یتطلب إلى بالاستناد إلى 

  .بعض الأساتذة و بعض المقالات المنشورة على المواقع الإلكترونیة 

 .   تحلیلا دقیقا" معذبو الأرض "خاصة تحلیلیة لكتاب  عدم توفر كتب - 3

وعلى أیة حال فإن هذا المشروع لا ندعي به الكمال ، وإنما یتطلب الاستزادة ونحن مقتنعین 

باستمراریة البحث، و أن أكون قد فتحت شهیة البحث في موضوع خطیر یهدد الوجود الاستعماري ، 

 لاكتشاف وثائق أخرى توضح الجوانب الغامضة، وتستكمل الناقص وتصحح المعلومات الخاطئة  وتؤكد

الصحیح ، وإذا كان له هدف أسمى، فهو إلقاء الضوء على جانب من  جوانب من مد ید العون للثورة من 

  :  قیل في حقه 

  ".انك مدین للثورة الجزائریة ، أكثر ما هي مدینة لك " 

واالله أرجوا، وعلیه اعتمد أن ییسر ما قصدت، ویذلل ما أردت ، فإنه إن لم ییسره ، فلا سبیل إلى 

  . ، و إن لم یعن علیه ، فلا طریق إلى نیل العبد مأمولهحصوله 

  

 . واالله من وراء القصد                                       
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  نشأة فرانز فانون ، مسیرته النضالیة ووفاته :المبحث الأول

  .أصلهمولده و  : المطلب الأول

  .النضالیةدراسته ومسیرته  :الثانيالمطلب 

  .الجزائریةعلاقته بالثورة التحریریة  :المطلب الثالث

  . وفاة فرانز فانون :المطلب الرابع

  وما قیل عنه                      فانون  من خلال بعض كتاباتهمآثر فرانز : المبحث الثاني

  .كتابات فرانز فانون: المطلب الأول

  .ما قیل عن فرانز فانون  :المطلب الثاني

   . مؤلفاتهبعض ما كتب فانون في  :الثالثالمطلب 
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  نشأة فرانز فانون ، مسیرته النضالیة ووفاته :المبحث الأول

  

حقیقة لا یمكن إنكارها إن بعض المثقفین الفرنسیین الذین  ساندوا  نضال الشعب الجزائري من أجل 

تحقیق الاستقلال و الحریة ، والبعض الآخر لم یكتفوا بعدم المساندة و السكوت و التحفظ بمبادئهم فقط بل 

لجزائري ، أما المثقفون الذین أعلنوا عن حقیقة فلسفتهم المتمثلة في العداوة العنصریة ضد حریة الشعب ا

یؤمنون بفلسفتهم السیاسیة فقد التزموا بمبادئهم و دافعو عنها منذ الحرب العالمیة حتى الثورة الجزائریة ، منهم 

            1.من شارك بالكتابة والمساندة المطلقة للشعب غیر شعبهم ، و منهم من شارك مشاركة فعلیة 

اعتنق  لأنهاللباس ، لطیف الحركة  أنیقرجل في مظهره هدوء و في داخله غلیان مستمر ، 

،  إفریقیاالاشتراكیة و آمن بها مصیرا أفضل لكل الشعوب ، مثل ما آمن بالوحدة كضامن طریق لشعوب 

قها لدرجة قدس المبادئ التي اعتن... اء على الاستعمار ضبضرورة العنف للق مؤمنمرهف الحساسیة ، لكنه 

طبقها رغم ما تعرضه له من  ، طبقها في حیاته ، ولم یجعلها مجرد نظریات یخلو معها فوق المكتب إن

 بالأضواء و الآمال مليءكاتب شاب لامع أمامه مستقبل في غنى عنها كطبیب نفسي ناجح و ك متاعب كان

                               أنض رفض تزییف شخصیته و رف" ییكنتالمار "ارض  أنشأتهلكن ذلك الشاب الذي 

لكنه عاش في لیون و شاهد ...فرنسیة " المارتنییك"قالوا له انك فرنسي لان ارض ... یعیش في جو مزیف 

الفارق بین فرنسیته وفرنسیة الآخرین لم یشاهده في مظهر البشرة المختلف ، و لكنه فیما هو أخطر فیما وراء 

طریق :  الأصعبهذا الرفض للتزییف ، وهذا الاختیار للطریق ... البشرة من نظرات و سلوك عملي

المرهفة ، وبتفكیره العمیق  بحساسیتهالثورة الجزائریة لأنه فهم  إلىالصراحة و النظرة السلیمة هو الذي قاده 

فتؤید و تتضامن مع كل ارض بها  أفقیاثورة الجزائر  لیست حركة وطنیة محلیة و لكنها حركة تنتشر  أن

ب كل رواسب العنصریة  بافتخارعركة ضد استعمار و مع كل نفس ترفض الاستعمار و تمتد عمودیا م

نحبه ، خدمها  أقصى إلىفیها من غیر تردد و خدمها بقلمه وفكره و نشاطه  أنرمىلذلك ... والتقدیر الرجعي 

هة في كل المهام التي العقلیة ، یشتغل مع مناضلي الجب الأمراضفي البلیدة ، حیث كان مدیرا لمستشفى 

القادة أثناء  إیواء إلىحمل السلاح  إلىتفرضها ظروف الكفاح على مناضلي الجبهة من العنایة بالجرحى 

و خدمها رئیسا بعد الحكومة الجزائریة في " المجاهد"ثم في " المقاومة الجزائریة "تنقلاتهم ، وخدمها محرر في 

                                                             
ن ، .س.د دار الشهاب ، باتنة ،، 1، ط  1962-1954 النخبة الفرنسیة المثقفة و الثورة الجزائریة:  )عبد المجید( عمراني 1

 . 70ص
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وخدمها بما خلده في ... الإفریقیةو تعلقه المتحمس بالوحدة غانا حیث وجد مرتعا خصبا لنشاطه الفیاض 

                 1.  " الأرضملاعین "و " العام الخامس للثورة: "كتابیه 

في هذا الفصل نركز على شخصیة غاصت في أعماق الثورة الجزائریة و سنحاول معرفة       

المثقف فرانز فانون الفرنسي الجنسیة الذي قطع كل اتصال مع الوطن الأم فرنسا لیكافح في الخطوط 

  2. الأمامیة للجبهة المناهضة للاستعمار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .3ص ،11/12/1961المصادف ل  ، 89العدد ،  المجاهدمجلة  ، الأرضالكادحون في : ) جان ( بول سارتر 1
 ، المكتبة الخضراء للنشر و التوزیع ، ط .د ، الجزائریةفرانز فانون المفكر الغائص في أعماق الثورة  : )سلیمة(الكبیر  2

  .6 ص، ن .س.د ،الجزائر
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   مولده و أصله : المطلب الأول

، یعتبر  1م  1925جویلیة   20ولد في  ،  البشرة نفسانيّ وفیلسوف اجتماعي أسودفرانز فانون 

" فور دي فرانس"في مدینة  ،مواطن فرنسي من الدرجة الثانیة فأصبح فیما بعد كجزائري بالإرادة والاختیار  

ن خمسة منهم من متابعة تمك و من أسرة تتألف من ثمانیة أولاد و بنات. الفرنسیة" المارتنییك"عاصمة 

تنتمي عائلته إلى  ، 2 دراساتهم العلیا في الجامعات الفرنسیة في حین كانت غالبیة الشعب تعاني من الأمیة 

التي كانت تحاول الاندماج و الذوبان في المجتمع و الإطار ،  3" أتنلاز:"تسمى ب طبقة البرجوازیة الزنجیة 

   4.الفرنسي 

وضعا إمتیازیا بالنسبة للعامل  یعتبر المارتنییكفي " الموظف"ومنصب ، بالجمارككان والده موظفا 

زنجي من أصل عبید اختطفوه من أدغال و فیافي إفریقیا و یعود أصله إلى الرقیق الذین  فانون  5الزراعي

، منطقة  الصغرى، و كانت المارتنییك تشكل مع جزر الأنتیل  من إفریقیا" جزر الأنتیل"حملوا منذ قرون إلى 

تشملها السیطرة الفرنسیة منذ القرن السابع عشر، و قد ازدهرت تجارة الرقیق في المنطقة ، لتزوید المعمرین 

   6. البیض بالید العاملة السوداء التي من واجبها القیام بالأعمال الیدویة في مزارع قصب السكر

  

  

  

                                                             
1 Frantz fanon, Les damnes de la terre ,  Ministère de la culture,  Alger, 2009, p8. 

الطباعة الشعبیة للجیش ،  ط ،. د ، )بعض ملامح الشخصیة الجزائریة في كتاباته( فرانز فانون  : )عبد الحمید( الحفیري 2

 . 15، ص 2007الجزائر 
3 F. fanon ,ibid,p1. 

  . 15المرجع السابق ، ص  :الحفیري  4

  .90الصفحة ) 2(أنظر ملحق رقم 
  .68ص ن ، .س.د الجزائر، ، باتنة ،مكتبة مدبولي ، ط . د  ،جان بول سارتر والثورة الجزائریة  ) :عبد المجید(عمراني 5
   . 9سابق ، ص مرجع: الكبیر  6
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   دراسته ومسیرته النضالیة  :مطلب الثانيال

، و جزءا من دراسته الثانویة، حین اندلعت الحرب  فرانز فانون قد أنهى دراسته الابتدائیةكان 

، إلى جانب  ، لیلتحق بالقوات الفرنسیة الحرة" الدومینیك"م إلى 1943العالمیة الثانیة لذا فقد سافر عام 

لواجب و الضمیر باعتباره الانجلیز و الأمریكیین ضد ألمانیا و ایطالیا ، وقد تطوع استجابة منه لنداء ا

  .وقد عاش صراعا مریرا مع الرجل الأبیض  ، فرنسیا متجاوزا بذلك كونه زنجیا أسودا

م ،أصیب بجروح في 1945في عام " بجایة"أرسل بعد تطوعه إلى شمال إفریقیا تحدیدا إلى ولایة  

فرجع إلى " ألمانیا"إحدى المعارك ، و منح وساما لشجاعته ، و عند نهایة الحرب كان موجودا في 

، لیساهم في حملة انتخابیة عمل فیها لصالح مرشح الشیوعیین هو و أستاذه السابق، و الكاتب " المارتنییك"

  1.الذي كان لأفكاره أكبر أثر للاستعمار  * "ایمي سیزار"الكبیر 

دراسیة  ، و حصل على البكالوریا، كما حصل على منحة بعد انتهاء الحرب استأنف فانون الدراسة

، حیث "لیون"لإكمال دراسته في فرنسا، نظرا للخدمات التي قدمها في الحرب ، وانخرط في كلیة الطب في 

عاش حیاة طالب نشیط ، وكان نبوغه مرموقا بین زملائه و أساتذته وفي الوقت الذي كان یتابع دراسة 

لتلك الفترة و یقرأ و یتأثر بكل من  الفلسفة إلى جانب الطب و یشارك في المناقشات الفلسفیة و السیاسیة 

   2 .هیجیل ، لینین ، ماركس ، و سارتر:

كان العالم من حوله یعیش فترة من صراع  ، وفي نفس الوقت الذي كان یتابع فیه دراسة الفلسفة 

و كانت هاته التیارات الواقعیة من جهة و  لفیتنامحاد من جملة البلدان التي شهدته فرنسا و الجزائر و 

مشكلة الزنوج الذین كانوا یخوضون  ، الفلسفیة من جهة أخرى مما دفع فانون إلى التفكیر في حل مشكلته 

و قد جاء میلاد فانون للوقوف في وجه الرجل الأبیض و كانت هذه المواجهة مفروضة على  3.كفاحا بفرنسا 

                                                             
  .10ص  ، مرجع سابق  :كبیرال 1

و عبر عن توقه  ،بالسریالیةزنجي الأصل تأثر  ، المارتنییك، شاعر و سیاسي فرنسي من 1913، ولد سنة سیزار يایم*

فترة : (ینابیع التراث الزنجي، من شعره إلىنعتاق من الثقافة الغربیة و العودة الإ إلىمن رقبة الاستعمار، دعا لتحریر الزنوج 

  ).مأساة الملك كریستوف) (العودة الى الوطن
  .10،11 ص ص المرجع نفسه ، 2
  .19ص  ، مرجع سابق: حفیري ال 3



  

 . )ثارهآ و حیاتھ(فرانز فانون :                                                                 الأولالفصل 

  
15 

 

بدایة مرحلة من الصراع الطویل  1951، رسالة الدكتوراه في الطب العقلي سنة فرانز فانون و كانت رسالته 

  .  1الدرامي 

أنهى أطروحته و حضر لامتحان الداخلیة بمستشفیات الطب النفسي ، و تزوج  1951و في عام 

را ، و قد ساعده كثی"توسكیل"كما أنهى تخصصه مع الدكتور الاسباني " .أولییفییه"م ،  رزق ب 1952سنة 

  ".العلاج الاجتماعي"في تطویر معارفه في 

لمستشفیات الأمراض العقلیة ، و ) Médicat(م نجح في مسابقة الالتحاق میدیكا 1953و في سنة 

  .، و الذي سبق أن عرض علیه من الوالي العام للجزائر ) جوان فیل(التمس منصبا في مدینة البلیدة 

لمنظومة الطبیة ، الفرنسیة، و الأهم من نوعه على و یعد هذا المستشفى من أهم مستشفیات ا   

، كان قد أحس لحظة وصوله لا بمهامه العلاجیة وحدها و 2مستوى إفریقیا، و قد عین مدیرا للعلاج العقلي 

عنایته و حبه و إنما أحس أیضا بالانتماء الأصیل إلى الناس المحیطین  به  و  لإن كان قد أفرغ لها ك

و كأنهم یقاسمونه بعض ما یضمره في قلبه و بعض ما یخفیه في طیات  ،شعر بأن شیئا یربطه بهم 

   3. وجدانه

عاش فانون و ناضل مع الثوار داخل الجزائر و شاهد بحكم مهنته كطبیب نفسي في مستشفى    

من ) psychose: (و العصاب ) névrose(اض العقلیة بمدینة البلیدة العدید من حالات الذهان الأمر 

  .4الملاحظة النزیهة اكتشف فرضیة المقاومة بواسطة ما أسماه الآلیات الدفاعیة

في هذا المستشفى أشرف على قسم یضم مرضى أوروبیین و جزائریین الذین یشكلون أضعاف عدد 

العلاج " القسم مائتي جزائري مقابل خمسة و ستین أوروبیا ، و حین حاول تطبیق طریقة الأوروبیین ، إذ ضم

ي ذلك أن فعلى مرضاه ، فشلت في تحقیق النتائج مع أنها كانت ناجحة في أوروبا ، و العلة " الاجتماعي

                                                             
  .15 ص ، سابقالمرجع ال :حفیري ال 1
  .12ص  ، مرجع سابق: كبیرال 2

 .101الصفحة  ) 3(أنظر ملحق رقم 
  .  16ص  ق ،سابمرجع  :  حفیريال 3

 .105الصفحة ) 5(أنظر الملحق رقم 
4 F .Fanon,  L’an 5 de la révolution algérienne, Maspero , Paris ,1959 , p35. 
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لاستعمار أسباب المرض مختلفة ، و أغلبها ناتج عن الاستعمار ، و قد أراد إظهار ما یعرفه عن هذا ا

وهو عمله (للعیان، و مكافحته عن طریق مساعدة الضحایا على تملك أنفسهم خلال وعیهم بسبب مرضهم 

لقد  )وهو الجانب السیاسي، من عمله(، ثم مشاركتهم في الكفاح ضد مسببات هذا المرض  )كطبیب نفساني

و قدرات المقاومة   ، الأشخاص أختار المجيء إلى البلیدة لكي یفهم في المیدان تأثیرات الاستعمار على

  .الشعبیة في واحدة من الأراضي الأكثر تضررا في ذلك التاریخ 

وقام بتجارب للعلاج  ،غنائهالذي أعجب بعزفه و  ،"عزیزعبد الرحمان "و لقد تعرف على الفنان 

  1. أعطت نتائج مشجعة على مستوى العلاج النفسي ،بالموسیقى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   .  13،14ص ص  مرجع سابق ، :كبیر ال 1
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  علاقة فانون بجبهة التحریر الوطني:ثالثالمطلب ال

و  ،وینشط فریق كرة القدم و جریدة محلیة ، ینظم الورشات  ،كان فانون دائم الاحتكاك بالجزائریین 

وقد وقع صدام بینه وبین  ،لتفهم التقالید السائدة للتكفل بالإضطربات العقلیة ) متیجة (یجول في منطقة 

  . ه النشاطاتذالسلطات الفرنسیة بسبب ه

إضافة إلى كل  ،أثارت اهتمام المناضلین المحلیین و الوطنیین  ،كما أقام علاقات صادقة وطیدة 

و كانت له نشاطات علنیة  ،على اتصال بجبهة التحریر الوطني  ،فقد كان منذ اندلاع الكفاح المسلح  ،ذلك 

حیث عهدت إلیه  ،ى سریة وأخر  ،لمساندة المحتجزین " الصداقات الجزائریة"في الفرع المحلي لجمعیة 

  . المنظمة برعایة الجرحى و المناضلین الذین أصیبوا بصدمات نفسیة من جراء القمع الاستعماري 

وقام المسئولون المحلیون لجبهة التحریر الوطني بالإطلاع  ،وقد شارك في جمع الأدویة للثوار 

على اتصال مع لجنة التنسیق  ،  1956و بذلك أصبح في نهایة  ،مسئولیهم على أعمال و شخصیة فانون 

  1. وقابل بعض مسیرها  ،التي تنسق النضال بصفة سریة بالعاصمة  ،و التنفیذ 

وانطلاقا من مهنته  ،الطبیب ذو الأصل المارتینیكي  "فرانز فانون"فمنذ تعیینه بمستشفى البلیدة وقف 

و  ،اكتشف حجم التدهور الذي أصاب الصحة العقلیة  للجزائریین  ،كطبیب للأمراض العقلیة والعصبیة 

 ،بالمقابل وقف على مدى تناقض مع المشاریع الإنسانیة الحقیقة التي كانت فرنسا الاستعماریة تتغنى بها 

منسوجة یومیا بطیف من الأكاذیب و الجبن واحتقار الإنسان "سوى محض كذبة  ،والتي لم تكن في الحقیقة 

تتنافى و مبادئ حقوق  ،كلیة تصبو في النهایة إلى إذلال شعب بكامله بطرائق احتیالیة جبانة  في ،" 

  .2الإنسان تلك الأغنیة المحروقة في شریط فرنسا الاستعماریة

  

                                                             
  .  15،16ص ص  ،المرجع السابق 1

  .17، ص المرجع نفسه 2
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بهول ما وصل  ,النهایةفي  ,لیصطدم, كل ذلك وقف علیه فانون عن تجربة بعین الطبیب المتفحص

الذي صنفه فانون  ,الجزائريإلیه من حقیقة الانتشار الواسع و المتزاید للأمراض العقلیة في صفوف المجتمع 

  ".إحدى الوسائل التي یملكها الإنسان لفقد حریته " ضمن 

بل تجاوزها لما راح یربط بینها  ،نظرة فانون تلك لم تكن من منطلق استقصائي لظاهرة اجتماعیة 

و في أقصى هرمها دستور سنة  ، ن الواقع السیاسي للجزائر و القوانین الاستعماریة ساریة المفعول آنذاك وبی

والذي لم یكن في الحقیقة سوى قانون یحمل بین دفتیه تمییزا  ،الذي سنه المستعمر في الجزائر  ،  1947

بهم من هنا وهناك بتعداد یفوق  و أقلیة من الكولون  الذین جيء، عنصریا واضحا بین شعب أصیل مستعبد 

بینما  ،و استحوذت على الغالي و النفیس من ثروات ومزایا و خیرات  ،الملیون نسمة تفردت بثروات الجزائر

ما أضفى علیه طابع  ،و ظل یعاني ولا یجید كسر خبز تشبع جوعه  ،ابن الأرض الأصیل استعبد من قبلهم 

هذه الوضعیة غیر . وهو یعیش على أرض آبائه و أجداده  ، و الخنوع  نتیجة الفقر والفاقة ،الذل و المهانة 

وحاولت التصدي لها ،  و ذاكبین هذا  لشاسعالبین او لمست  ، العادیة تفطنت لمقتضیاتها الحركة الوطنیة 

ما  ،من خلال التكیف مع تلك القوانین الجائرة و مجاراتها  في سبیل الوصول إلى ما هو أغلى و أثمن 

التي حضرت بدورها للكفاح المسلح عقب مؤتمر  ،  1947جعلها تسارع إلى تأسیس المنظمة السریة سنة 

أما المؤشر الثاني الذي بین مدى الوعي السیاسي الذي بلغه رواد  ،حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة 

  .وراء التیار الوطني عندما أعلن دعاة الاندماج اصطفافهم ، الحركة الوطنیة بالمرحلة القادمة 

في میزان  ، وكان فانون مدركا لخطورة الوضع الذي ما فتئ تتزاید حدته مع مرور الأیام والشهور 

بین شعب فقیر أعزل و غارق في اللاعدل  و قوة استعماریة عالمیة أدلتها الإذلال و  ،معركة غیر متكافئة 

: " وعبر عنه قائلا  ، ود بدایة من سنوات الخمسینیات و هو ما أستشعره المارتینیكي الأس. القمع والتقتیل 

في حین أن انعدام الحق  ،الاستعمار یتمثل في رغبته في إقامة بعض القیم  حاولهالرهان العابث الذي  إن

وكان لابد من مواجهة هذا الوضع القائم " . وانعدام المساواة و القتل الیومي للإنسان أضحت قوانین دستوریة 

: بل و نظر قائلا  ،و قد تنبأ فانون بالثورة وباركها  ،بثورة عارمة ضد كل ذلك الزیف و الحیف و الاستعباد 

إنها لیست . فضیحة  ، لا تشكل في نظر الملاحظ  –یقصد الثورة التحریریة  –إن الأحداث الدامیة الحالیة " 

الذین وصفتهم بقطاع الطرق تارة , كما كانت تدعي فرنسا ظلما و بهتانا على المجاهدین.." خللا و لا عطبا 

المسخ بل كانت نتیجة طبیعیة لتراكمات مؤلمة من القهر والاضطهاد و محاولات رى  ، وبالمتمردین تارة أخ
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 ،كي یكتشف وراء طیبة الجزائري الظاهریة : " طبیبا نفسیا  أن یكونفلیس للمرء . سنة 132والتشویه دامت 

تلك المطالبة التي دفعت لاندلاع ثورة شعبیة رأى فیها فانون , وجود مطالبة أساسیة بالكرامة  ،و وراء خنوعه 

فوجب استئصالها بنواصي البنادق و الخناجر و  ،العلاج الأمثل لكل تلك الآفات التي خلفها الاستعمار 

  1" .الرصاص 

الناطقة الرسمیة ، ) EL-Moujahid-1957-1961" (جریدة المجاهد "كلف بمهمة الإعلام في 

باسم الثورة الجزائریة حیث كان موقفه السیاسي یتمثل في تحقیق الوحدة الإفریقیة التي تستطیع العمل مع آسیا 

و في  و استقلالها السیاسي الثقافي و الاقتصادي من أوروبا و الولایات المتحدة الأمریكیة و أمریكا اللاتینیة 

یحلم بالوحدة الإفریقیة المتحررة من كل ) فانون ( كان ": قائلة  *هذا المعنى أكدت سیمون دي بوفوار

  . 2" استغلال أجنبي

فقدم استقالته إلى الحاكم  ،قبیل إضراب ثمانیة أیام بقلیل أكتشف أمره ، م 1957و في شهر جانفي 

من  - أي الإضراب  - مؤكدا للوالي العام أنه حتما من وراء إضراب الجزائریین واصفا إیاه أنه نابع  ،  3العام 

ده و لیس مر  ،بالنظر إلى الظروف التي یعیشها الشعب  –منطلق تیار فكري إجماعي و عن اقتناع تام 

وهو الذي كان مخیرا بین الصمت أو الخروج  ،هكذا قالها فانون للوالي العام بشجاعة قل نظیرها .الخوف 

، ولما علم أن الأول سیصبح مرادفا للكذب في زمن اختاره الوفاء للمهنة في أعمق مفاهیمها . عن الصمت 

اطلب منكم إن تتفضلوا : " مخاطبا إیاه  وبعدما قال ما قال التمس فانون من الوزیر الفرنسي المقیم بالجزائر

،لیتفرغ  بعد ذلك للدفاع عن أكبر قضیة عادلة ألا " و أن تضعوا أحدا لمهنتي في الجزائر  ،بقبول استقالتي 

منها قیادة وفد جبهة التحریر  ، وهي الثورة الجزائریة الذي التحق بها فعلا و مثلها في أكبر المحافل الدولیة 

و رفع العلم الجزائري لأول مرة في ملتقى  ،في دولة غانا ,  1958الإفریقي  سنة " أكرا" ر الوطني في مؤتم

الذي أصبح رئیسا لدولة حدیثة الاستقلال و في مارس عام ، * "نكرونا" حیث قابل المكافح القدیم  4.دولي 

                                                             
فیفري  01 ،12عدد رقم ،جریدة الخبرفرانز فانون الأیقونة السوداء التي كشفت فضاعت الاستعمار، : )محمد عاطف( بریكي 1

  . 15ه ، ص  1434ربیع الأول  20الموافق ل 2013
  .69،70ص ص  ، سابق مرجع: عمراني  2

  .102الصفحة ) 4(انظر ملحق رقم 
 . 17ص  ، مرجع سابق :كبیرال 3
  .15ص، مرجع سابق : بریكي 4
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ثم شارك ضمن الوفد الجزائري في  ،شارك في المؤتمر الثاني للكتاب و الفنانین السود في روما  ، 1959

وهذا بعد فترة نقاهة قضاها  ، م 1960في شهر جانفي ، المؤتمر الثاني لشعوب إفریقیا الذي عقد في تونس 

في , لى الحدود المغربیة ع ، اثر حادث سیارة تعرض له أثناء قیامه بمهمة كلفته بها جبهة التحریر الوطني

وشارك في  ، "أكرا "عین ممثلا دائما للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة في  ، م 1960شهر مارس 

وساهم في إعداد إستراتیجیة جدیدة وهي فتح  ،قابل الكثیر من المسئولین السیاسیین ،مؤتمرات افریقیة عدیدة 

وفي . ن مالي جبهة جنوبیة تسمح لمجموعات جبهة التحریر الوطني بالدخول إلى التراب الوطني انطلاقا م

و أثناء زیارته تلك بدأ فانون یشعر  ،في الكونغو  * "لباتریس لوممبا " صیف هذه السنة قام بزیارة خاصة 

  1.بالمرض یدب في أوصاله 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                    

، الاستعمارمن المناضلین الأفارقة الأوائل ضد  1972 أبریل 27 - 1909 سبتمبر 21 كوامي نكروما .یعتبر الزعیم الغاني د *

،  1960 یولیو 1 - 1957 مارس 6 ) ورئیس الوزراء الأول (1966 فبرایر 24 - 1960 یولیو 1  المستقلة لغاناوكان أول رئیس 

 .2002تموز/قبل إسدال الستار عنها في یولیو منظمة الوحدة الإفریقیةوواحدا من مؤسسي  الأفریقیةوأبرز دعاة الوحدة 

بمقاطعة الكونغو الشرقیة، وینتمي إلى قبیلة باتیلیلا وهي جزء من ) كیسانغاني(في ستانلیفیل  1925ولد باتریس لومومبا عام  *

 .وهو من أبناء النخبة الكونغولیة التي حظیت بالتعلیم في فترة الاستعمار البلجیكي المتحالف معه. قبیلة المونغو

  . 96-101ص ص ) 13(،)08(نظر ملحق من رقم أ
  . 19 -17ص ص  ،مرجع سابق :  كبیرال 1
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  فرانز فانون وفاة :  المطلب الرابع

 أنغیر  ،تعرض فانون لحادث سیارة غیر أنه نجا منه بعد معالجته في روما  1960في سنة     

 2 ، أرسل على إثره للمعالجة في روسیا أمریكا"  1لوكامیا" القدر كان له بالمرصاد حیث أصیب بسرطان الدم 

لكنه عاد بدون بارقة أمل في الشفاء وصار یعرف و هو في الخامسة و الثلاثین   ،لاستشارة الأخصائیین 

كان هذا  1961جزائریین وفي أفریل سنة أنه سیموت هذا ما دفع به أن یعود بین الثوار ال ،من عمره 

فأخذ  یملي و یقدم عروضا وشروحا و نصوصا لزوجته  ،المناضل لا یرید لأفكاره و لتجربته أن یموتا معه 

ونتج عن   4في تحریر كتابه معذبو الأرض الذي اسماه باسم هؤلاء  ، 3التي كانت تطبعها على الآلة الكاتبة 

مات ولم    5.م وافته المنیة  1961وفي یوم السادس من شهر دیسمبر ، له  ذلك فیما بعد أحد أعظم أعما

  .ینعم بالحریة وبالاستقلال الجزائر 

یة، بعد أن منعت القوات تونسعلى بعد بضعة كیلومترات من الحدود ال الجزائردفن فانون بأرض 

نقل جثمانه من جدید إلى  1965من یونیو من عام  25لكنه في . الفرنسیة نقل جثمانه مسافة أبعد من ذلك

یة للطلبات التي تقدمت بها عائلته لإعادة دفنه ب الجزائر ولم تستجب السلطات  .الكرمةمقبرة الشهداء بعین 

بوضع رفات " فانون  هأولییفیی" ، طالب ابنه   1989من یولیوز  13بعد انتحار والدته في " . المارتنییك"

لكن سكان عین الكرمة رفضوا  . الجزائر، بالعاصمة  مل قبرها اسم نادیةوالده إلى جانب قبر والدته التي یح

بمدینته ، الجزائروإلى الیوم، لا یزال فانون یرقد بشرق . ، وبأن قبره مقدسشهدیهمبحجة أنه  الجزائرنقله إلى 

، وهي المقبرة المخصصة لدفن الأعیان، كما )لالوفیه(نصب تمثال لتخلید ذكراه بمقبرة "فرانس-فور دو"الأصل

                                                             
  . 68 ،مرجع سابق  ،جان بول سارتر : الحفیري 1
: العام الدراسي   ،مذكرة ماجستیر  ،مفهوم العنف في فكر فرانز فانون و علاقته بالثورة الجزائریة ) : محمود (عثمان  2

  . 27ص  ، جامعة الجزائر ، معهد الفلسفة  ، 1987-1988
   .21مرجع سابق، ص : كبیرال3
 .27ص سابق،مرجع  : عثمان 4
   .22ص  سابق،مرجع  :كبیرال5
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، الواقعة "طرابود"أما الفقراء فیتم دفنهم بمقبرة . لم یتحول القبر إلى مزار. »الأثریاء«یطلق علیها أیضا مقبرة 

  1.  المدینةفي أحد التلال المطلة على 

أما الطلبة " یدیه مباركة " لدینا دكتور  ،" نیقرو"لدینا دكتور : كان یلقبونه بعدة ألقاب من بینهم 

  . 3صاحب العین الغریقة 2 ، "نا أستاذ فهو من أكبر العباقرة لدی: " فكانوا یلقبونه عنه 

  . تاركا ورائه مؤلفات قیمة خلدت اسمه بخط من ذهب في التاریخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ،في إشعال ثورة الجزائر» معذبو الأرض«كیف ساهم مؤلف :  )معطي(قبال  1

http://almassae.press.ma/node/34566 ،  18:30،  18/04/2013 تاریخ الزیارة 

  .  68ص مرجع سابق ،، جان بول سارتر : الحفیري 2

تاریخ الزیارة ،  http://www.maghress.com/almassae ،عذبو الأرض یتذكرون فرانز فانون م:  )محمد( السلایلي 3

25-04 - 2013 ،20:17 .  

  .102-104الصفحة) 16( ،)15( ،)14(رقم  أنظر الملاحق
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  وما قیل عنه                    فانون  من خلال بعض كتاباتهمآثر فرانز : المبحث الثاني

  كتابات فرانز فانون: المطلب الأول 

بان العدو و المستعمر هنا هو نفسه الرجل  إن مجيء فرانز فانون إلى الجزائر قد اقترن إحساسه

 الأبیض الذي یطاردها في  كل مكان ، و هو نفسه الذي یملأ أذنیه وقلبه بمدى التمییز الذي یعلو به علیه ،

و لم یجد في الجزائر إخوته في الوضع الزنجي و إنما  وجد نفسه أمام العدو  المستعمر الذي كان بالنسبة 

لذلك فقد احل غضبته السوداء محل إحساس الجزائري ، عیة الزنجیة و مؤسسها إلیه شخصیا خالق الوض

بالوطنیة و أصبح بین لیلة وضحاها مواطنا جزائریا یدین بحریة الجزائر واستقلالها لأنها حریته هو نفسه إزاء 

ء عند الخالق عدو موحد وبهذا كان الهم المشترك عنده وعند الجزائریین لیس الوضعیة الجنسیة وإنما الاتقا

  1 .  هذه الوضعیة الزنجیة في صورة جدیدة و قناع جدید هو قناع الرجل المستعمر الغاصب

   : الثورة اجتماععلم  -1

إن الموقف الاستعماري یجعل الأشیاء تأخذ طابعا خاصا، وعلى أولئك الذین یحاولون أن یستخلصوا 

على أولئك جمیعا أن یفهموا ... الشخصیة الجزائریة الأساسیة أو یعمدون إلى معرفة نفسیة المواطن الأصلي

الصراع من اجل التحریر فهما واضحا بان ذلك غرور لا یمكن تحقیقه في صورة علمیة واقعیة أثناء فترة 

الوطني لشعب متخلف ومن ذلك الوقت الذي یتطلع فیه جسم الأمة  أن یخلق لنفسه طریقة بدینامیكیة 

متماسكة من اجل الحیاة ، ویصبح كل فعل من الأفعال ممكنا وبالتالي فلا یمكن في هذه اللحظات الملیئة 

نما سنجد أن هذه الشخصیة الجزائریة كما تتمثل بالصراع أن نستكشف نمطا موحدا للشخصیة الجزائریة و إ

في عهد الثورة وحرب التحریر قد سمحت لنفسها القیام بأي تصرف محتمل الوقوع من اجل بلوغ الهدف 

  .2النهائي 

) : "   sociologie d'une révolution(ویقول فرانز فانون في مقدمة كتابه علم اجتماع الثورة 

إن الدم ، فالجزائر القدیمة قد انتهت  ،  1830شبهون الیوم رجال و نساء عام رجال الجزائر ونساؤها لا ی

  .3" البريء الذي یتفجر من الشرایین المتنكرة فوق التراب الوطني قد رفع إلى الوجود إنسانیة جدیدة 

                                                             
  . 22-20ص ،مرجع سابق  : حفیري ال 1
  . 43، صنفسه 2
 ، 1954الوطنیة و ثورة أول نوفمبر المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة  ،الجزائریةكفاح المرأة  :ملتقیاتسلسلة  3

 . ص 236، ن .س.د الجزائر،
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  :بشرة سوداء أقنعة بیضاء  -2

و تكمن  ،بین فیه تأثیرات العنصریة في شخصیة الزنوج المغلوبین على أمرهم  ،وهو أول كتاب له 

في باریس و  ،م  1952قوة الكتاب في تمكن الكاتب من المسألة كاختصاصي و مثقف ملتزم صدر عام 

بشرة سوداء أقنعة بیضاء "سلطت الأضواء على فانون مباشرة بعد تألیفه كتاب   ، 1لفت الأنظار للكاتب 

وكان لهاذ الكتاب ردود فعل كثیر في الأواسط الغربیة التي امتلأت انفعالا و شحنة و أبت إلا ) 1952( عام"

- 1952على أن فانون قد حقق فیما بین  ، أن تصرخ دون هوادة بأن فانون لها  ولا یمكن أي یثور علیها 

ضاء أقنعة سوداء إلى ثورة الجزائر تطورا فكریا عالیا فقفز من التمرد على الزنجیة  في كتابه بشرة بی 1961

التحریریة التي سجلها في كتابه علم اجتماع الثورة ، أو الثورة الجزائریة في عامها الخامس إلى صرخات 

الذي أنهى تألیفه على فراش الموت مقاسیا كل ما سببه له " معذبو الأرض"للعالم الثالث و كتابه  االلهوجهها 

  ...آلام و أوجاع سرطان الدم الذي أصیب به من 

لقد كان فانون رجلا فرنسیا فهو لم یكون زنجي فحسب ككل الزنوج المستعمرین و لم یكن رجلا 

أي انه كان ) مارتینیكي ( فرنسیا كالرجال الفرنسیین بإفریقیا الغربیة أو إفریقیا الاستوائیة لقد كان فانون 

الوضعیة كفیلة لوحدها بان تدعم أكثر فأكثر طابع  مواطنا بأتم معنى الكلمة منتمیا إلى إقلیم فرنسي و هذه

الجرح لسواد لونه ، فهو في الوقت نفسه فرنسي إزاء زنوج إفریقیا المستعمرین و زنجي أي انه موضع ادني 

إزاء الفرنسیین البیض و هكذا باتصال فانون المباشر مع الواقع العنصري للعالم البیض سیحس و یرى ویدرك 

التي تبنتها طفولته و تربیته السابقة وهو الاتصال الذي سیزیل على مدى السنوات الكثیرة  انه مخالف للصورة

إیدیولوجیة  "  معذبو الأرض" إلى " بشرة بیضاء أقنعة سوداء" ، جمیع هذه الأوهام لیرسم خلالها فانون 

  .2مادیة للتاریخ 
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  :  العام الخامس للثورة الجزائریة أو سوسیولوجیا  ثورة-3

حجاب یخلع وحجاب "و من بعض ما كتب في هذا الكتاب  1.م  1959صدر في باریس عام 

     2".یرتدى و أصبح الحجاب فنا في التمویه و وسیلة كفاح 

و لم تفهم السلطات الفرنسیة في الحال الأهمیة الفریدة لهذا التغییر إزاء الرادیو لدى الشعب " 

ي نطاق العائلات تتفجر و قد أصبحنا نرى في إحدى الثورات الجزائري فان مواقف المقاومة القدیمة ف

جماعات من العائلات تتسمر أنضارهم آباء و أمها ، و أخوات و هم جالسون المرفق على المرفق ، على 

إن الأسرة الجزائریة تكتشف نفسها،  وهي التي غدت فجأة غیر مبالیة . إبرة الرادیو ، انتظارا لصوت الجزائر 

جمل أو القدیم و المعاشرة الجافة القدیمة، الخالیة من الألفة، على أنها محصنة ضد حثالة الدعابات بالاحتشام 

  3." العشق التي یلقیها المذیع أثناء الحدیث هنا أو هناك 

  :معذبوا الأرض  -4

بحضور  ،حیث كانت تطبع على ما یمیله على الآلة الراقنة  ،أملاه على زوجته في أیامه الأخیرة 

إبان  ، 1962فطبع في ربیع عام  ، 1961فرغ منه في شهر جویلیة  ،أصدقاء كان یستدعیهم للحضور 

وقد نال شهرة و نجاحا ،  "جان بول سارتر " و ضع مقدمته  ،وقف إطلاق النار بین الجزائر و فرنسا 

 4.و قد أرسله للناشر دون مراجعة  ،و هو خائف من أن یحول الموت دون إتمامه  أنه أملاهمع ،   كبیرین 

  5 .من وسنتوسع فیه من خلال ما سیأتي لاحقا

إن فانون نجح قبل ان یموت في تحقیق حلم حیاته وهو إعطاء صوت ثوري " : ( جان دانیال " قال 

 "الكادحون في الأرض"و یمكن أن نتبنا ... الذي عبر عنه بصورة غنیة عمیقة و رائعة ...  للعالم الثالث 

  .) بنفس المصیر الذي كان للصفحات العظیمة التي كتبها لینین حول الدولة والثورة 

إن أعظم كتاب ظهر حتى الآن عن تصفیة الاستعمار و مظاهرها و " : ( أیمي سیزر "و قال 

  " ) .الكادحون في الأرض"مشاكلها هو كتاب فانون 

                                                             
 .23ص  ، سابقالمرجع ال: كبیرال 1
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إن كتاب فانون هو ثمرة هذه التجربة الواسعة التي ترجي أمام أعیننا دون "  : ( جیل ماریتني " أما 

إن الفكرة التي یعرضها هي فكرة التیار التقدمي الذي ینمو و یتدعم من خلال ... أن ندرك معناها دائما 

الاتجاه الثوري الجدید على صعید العالم إنها فكرة ... الحركات الوطنیة في إفریقیا و آسیا و أمریكا اللاتینیة 

  1). و هي تعبیر عن ظاهرة سیاسیة عظمى ستلعب دورا حاسما في السنوات القادمة ... الثالث 

الكادحون في الأرض ، ملاعین الأرض : وكما نلاحظ أن كتاب معذبو الأرض له عدة أسماء مثل 

  .و هذا راجع حسب الترجمة 

  :من أجل إفریقیا  -5

و في موضع من كتاب . المجاهدو هو مجموعة مقالات ظهر معظمها في صحیفة  وفاته،د ظهر بع

یعاقب الفرنسیین الذین ینددون فقط بالتعذیب ولكن بالمقابل یؤید بقاء الجزائر مستعمرة " من أجل إفریقیا " 

الناس منذ زمن قریب صاروا یتحدثون بكثرة  عن التعذیب التي یسلطه الجنود الفرنسیون : ((فیقول فانون 

الصدد نصوص متدفقة رهیبة كما نشرت مقارنات تاریخیة بین على المواطنین الجزائریین و قد نشرت في هذا 

وقد نددت شخصیات أجنبیة من بینها فرنسیون  ،هذه الألوان من التعذیبات وبین نظائرها من الماضي 

على أننا ندقق النظر في الجهاز الاستعماري نجد أن  ،في الاستنطاق  ،كثیرون هذا الأسلوب الوحشي 

لأنه یجب علیه  ،لیس منطقیا مع نفسه  ، لتعذیب فقط و یندد بالتعذیب فحسب الفرنسي الذي یثور ضد ا

لا أن یؤید بقاء ، أن یثور ضد الجهاز الاستعماري بأكمله   ، أذا أراد أن یكون منطقا معقولا حقیقةفیما 

التعذیب و  لیس التعذیب خطأ استعماریا یقتضي ویستلزم وجود ،الاستعمار بالجزائر معناه بقاء التعذیب بها 

التقتیل و كل أنواع الوحشیة إن التعذیب هو الشكل الطبیعي الذي تتخذه كل علاقة بین السید المحتل و بین 

  . 2...))العبد الذي سلط علیه الاحتلال و هذه الحقیقة یفهمها البولیس الفرنسي جیدا 

  : فانون في  جریدة المجاهد-6

و هي الجریدة ،  1960إلى جانفي  ، 1957دامت مساهمة فانون في جریدة  المجاهد من سبتمبر 

و أول مقال لفانون ظهر في  ،باللغة العربیة والفرنسیة   ، 1956التي ظهر أول عدد منها في جوان عام 

اه هو أن كل بالمغرب و ما یلفت الانتب "تیطوان"أي لما كان مقر جریدة المجاهد في ,  1957سبتمبر 

                                                             
    . 09، ص 25/12/1961، 32العدد ،  مجلة المجاهدحول العنف ، ) : فانون(فرانز  1

مذكرة لنیل شهادة ، أنواع و أسالیب التعذیب الاستعماري الفرنسي في الجزائر ابان الثورة الجزائریة :  )جعفر(رماضنة  2
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و " فرانز فانون " یصعب التمییز بین مقالات ،المقالات كانت تنشر دون أسماء أصحابها و من هذه الزاویة 

في نفس السنة ، حول مقر الإدارة من المغرب  لجریدة أو مسئول التوجیه السیاسي ،المقالات الناطقة باسم ا

موضوعا للتساؤل حول مسؤولیاته ،  "جاهد السریة الم" إلى تونس و تبقى طبیعة مشاركة فانون في جریدة 

وخاصة إذا كنا نعلم العلاقة الحمیمة التي كانت تجمعه بأعضاء جبهة  ،في التوجیه السیاسي للجریدة 

  .التحریر الوطني 

فان مشاركته تبدو غیر وافیة من )  1957-1960( و إذا اعتمدنا على مقالاته التي نشرها بین  

.                                                                                                        هذا لا یدل على عدم مساهمته في توجیه الجریدة سیاسیا  حیث المقالات لكن

 یؤكد على أن اختیار المواضیع اختیار تفرضه إدارة الجریدة فلا یستطیع بالمقابل أن: إذا كان محمد المیلي 

من حیث أصالتها اللغویة التي هي خاصیة أسلوبه و إذا : ینكر الطابع الممیز الذي تنفرد به  مقالات فانون 

لذا من . كان هناك تطابق بین مواقف فانون و آرائه السیاسیة و مسیري الإدارة فهذا لا یمكن معرفته بدقة 

و ركز فانون في مقالاته على ، الخارجیة  الصعب معرفة ما لفانون و خاصة آرائه تلك التي تتعلق بالسیاسة

ردود فعل الیسار الفرنسي بما في ذلك الحزب  ،الاستعمار الفرنسي في الجزائر : أربعة مسائل أساسیة وهي 

  .و أخیرا أحداث أفریقا  ،مواقف الجبهة التحریر الوطني تجاه الأقلیات  ،الشیوعي 

الاستعماري بل مجرد وصف لظواهر سیاسیة واجتماعیة داخل لا تعتبر هذه المقالات تشریحا للنظام 

المنظومة الاستعماریة و أول ما یمیز هذا الواقع السیاسي هو توكید فرنسا بكل تنظیماتها السیاسیة و الطبقیة 

أن موقف مثل هذا لا یساعد على إیجاد حل مشكلة الجزائر بل  ،  على أن الجزائر امتداد طبیعي لها والحال

و فانون من جهة أخرى و ، مما انعكس على علاقة الیسار الفرنسي بالثورة الجزائریة من جهة  ،ا تأزما یزیده

المثقفون و الدیمقراطیون الفرنسیون أمام الثورة "  :ما لبث هذا الأخیر أن كتب ثلاث مقالات تحت عنوان 

أعمال فانون الفكریة  والتي كانت میدانا و لیس من الغریب أن تجد الثورة الجزائریة مكانتها في ،  "الجزائریة 

وحتى فانون ذاته یعترف  ضمنیا في بعض مقالاته أنه فخور و یعتز  ،خصبا لكل مقالاته و مؤلفاته الأخیرة 

 الزنجي الذي" الأنا " أن یكون واحدا من أبناء الثورة الجزائریة و إلا كیف یمكن أن نفسر ذلك الانتقال من 

إلى نحن الجزائریون و الذي یترجم الانتماء إلى أناس یقاسمونه  ،اء أقنعة بیضاء یتخلل كتاب بشرة سود

   1 .بعض ما یخفیه داخل وجدانه 
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  ما قیل عن فرانز فانون:   المطلب الثاني

ضمن إطار  ،لقد شارك فانون و ناضل  في الثورة الجزائریة : رفیقه في الجهاد  " محمد یزید" یقول 

وتلك المشاركة هي التي جعلته یكتشف خفایا المشاكل التي یعاني  ،وهذا النضال ، جبهة التحریر الوطني 

استطاع فانون أن  ،ثم انه بفضل الصفة التمثیلیة لجبهة التحریر التي كان یتمتع بها  ،منها العالم الثالث 

...                                                              في إفریقیا أولا ثم في آسیا و أمریكا اللاتینیة  ثانیا  ،یتعرف على التجارب الثوریة 

لقد كان فرانز فانون واحدا من المناضلین ... ،  إن أجود مؤلفاته السیاسیة كتبت خلال حرب التحریر الوطنیة

لذا فهي لم و لن تنساهم تماما كما لم ،و تطعموا بأفكارها و استماتوا لأجلها   ،الذین عایشوا الثورة الجزائریة 

تحمل الآن اسمه الا أحد الدلائل على كون ، و ما كون شوارع و مؤسسات هامة في الجزائر  ،تنس شهدائها 

...                             فانون لم یكن ینتمي إلى العالم الثالث فحسب و لكنه قبل كل شيء واحدا من أبناء الثور ة الجزائریة 

وهذه الشهادة من المجاهد الجزائري المذكور آنفا تدل على الاعتراف بجمیل هذا الرجل الإنساني الثائر على 

عان الجزائریین من كما تدل هذه الشهادة على وجوب الوفاء لكل من أ ،الظلم الاستعمار الفرنسي و طغیانه 

إذ أن هذا الرجل المساند للمجاهدین في كفاحهم هو ، وما أكثرهم   ،الأصدقاء غیر المسلمین في ثورتهم 

   1. طنهم من أبناء الجزائر ن اللذین ساندوا عدوهم و خانوا و أحب و أقرب إلیهم م

وكذلك ماذا  ،لقد شعرنا نحوه  ، من أجل الصداقة التي كانت بیننا: "  "سیمون دي بوفار"قالت 

  .2" حقیقة أنه كان رجل فذ ...یستطیع أن یقدم لمستقبل الجزائر أفریقیا 

لم یفقد فانون الأمل في الیسار الفرنسي لأنه وجد في بعض الشخصیات الفرنسیة وسیلة للتأثیر على 

الأزمنة " أن  یكتب مقالا في مجلة "  Sartre"حتى  أنه طلب ذات یوم من سارتر  ،الرأي العام الفرنسي 

یعلن فیه عن معارضته لمواقف الحكومة الفرنسیة و تبنیه قضیة "  les temps modernes" المعاصرة 

داخل السجن حتى یكون له انعكاس سیاسي على " سارتر" أمنیته أن یرى " فانون" الجزائر و لم یخفي 

و إذا كان یمنى هذا الأخیر أن یلتزم أكثر " سارتر"انون ب وهنا یمكن أن نفهم إعجاب ف. أحداث الجزائر 

معذبو " بمفكرنا حتى أنه طلب منه وضع مقدمة لكتاب " ساتر" بالقضیة الجزائریة و بطبیعة الحال أعجاب 

  . حیث اعتبر طلبه هذا شرفا لم یكن سابق  ،" الأرض
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 !فرانس فانون :" ة السید كریم بالقاسم عند تشییع جنازة فانون صرح ممثل عن الحكومة الجزائریة المؤقت

  1".مثالك یبقى دائما حیا نم و استرح في سلام فالجزائر لن تنساك أبدا 

بغیة معرفة من هو أكبر منظر للثورة : مع محمد المیلي  "  أغا ندري"في مقال أجرته الصحفیة 

الشیخ بن بأدیس لو عاش الثورة توفي سنة : " الجزائریة یدهشنا محمد مبارك المیلي بهذا القدر المحترم قائلا 

  2" . و فرانز فانون لو كان جزائریا  1940

كان فانون في جوهر : " ل عندما قا,  1966في دراسته عن الیسار عام : "  سمویل رودي" و هذا 

  3"موقفه ینزح الصراع من أجل استقلال الجزائري بالثورة الاجتماعیة 

إذا استبعدتم ثرثرة سوریل : " في مجلة المجاهد  "جان بول ساتر "لسوف والمفكر الفرنسي یقول الفی

في دفع التاریخ نجلز أول من ألقى ضوءا ساطعا على أكبر عامل إالفاشستیة فستجدون إن فانون هو منذ 

  "إلى الأمام وهو العنف 

: ( بقولها " الكادحون في الأرض"عند وفاة فانون في مجلة المجاهد تثني على كتابه " آنا غریكي"

و لهذه الوصیة الروحیة قوة ... شهادته الأخیرة و حصیلة تجاربه ووصیته " الكادحون في الأرض"یعد كتاب 

الامتنان          ذ ، إنها تجرف وتلهب و تضئ ، إنها تثیر في نفوسنا شعریة لا نظیر لها و جمال رائع أخا

  4 ) .  من أجل هذا العمل الفكري العظیم الذي تركه لنا  "  فانون فرانز" ل 

في أفكار فرانز فانون الثوریة التفسیر الموضوعي و القراءة الصادقة "  بومدین الهوا ري" وجد العقید 

كما كانت التعبیر الكامل عن إحساسه الوطني وقناعته الخاصة و حیاته  ،و المعالجة الوافیة للواقع الجزائري 

 في المائة من جنوده فلاحین 70الشخصیة خاصة وأنه القائد ذو الانتماء ألفلاحي الذي یشرف على جیش 

  .من الریف الجزائري 

بأفكار فرانز فانو ن التي شكلت المادة الأساسیة في الثقافة السیاسیة لجنوده  "الهواري بومدین"اهتم    

التي كانت مراجع متوفرة في مكتبة قیادة  ،"  وماوتسي تونغ"و" لینین " و" شي غیفارا " جانب مؤلفات  إلى ،

 ، 1960الصحفیین الذین زاروا بومدین سنة  إنو یسجل  ،حیث یقیم شخصیا " غاردامو "الأركان العامة ب

                                                             
 .نفسه1
  . 89ص ،  مرجع سابق :عثمان  2

  . 21ص  ،سابق مرجع  :حفیري  3
  . 08ص  ، 25/12/1961،  12العدد  ،مجلة المجاهد حول العنف ، ) : فانون ( فرانز  4
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جانب صورة الأمیر عبد القادر رمز  إلىوجدوه یحتفظ في مكتبه الخاص بصورة فرانز فانون " غاردامو "ب 

  . الدولة الجزائریة 

نسبة إلى (  ةاره الثوریة الاشتراكیة الفانونیبل جسد أفك ،مدین بطرح الشعارات السیاسیة لم یكتف بو 

حینما قام قوات ،  1961فیفري  21میدانیا في تنظیمه لحیاة اللاجئین الجزائریین و ذلك یوم ،  )فانون 

 31كما قامت قوات الاحتلال بعملیة أخرى یوم  ،الجیش بنقل ألف مواطن جزائري من محتشدات الاحتلال 

مارس من نفس السنة بفك أسر ألف مواطن جزائري آخر و أخذها هؤلاء المحررین خارج الحدود داخل غابة 

كما قاموا ، ) مدرسة مصحة(كثیفة أین شیدت لهم بیوت من الخشب مع جمیع مرافق الحیاة الضروریة 

  1.أعضاء من بینهم امرأة " 5"بهم لمجلس بلدي من بتسییر شؤونهم دیمقراطیا غیر انتخا

   : أستاذ في علم الاجتماع لجمهوریة كونغو برازافیل "جون بیار میسیي"قال    

معذبوا ''شخصیا تأثرت كثیرا بكتابات فانون خاصة كتابه المعنون .. لقد حافظ على ثقافتنا كأفارقة''

   2.''الأرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
الفصلیة ،العدد  مجلة المصادر ،)  دراسة شخصیة بومدین( 1954الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر :  ) أحمد( بن مرسلي 1

  . 87- 85ص  ص  ،م 1999/ه1419 ، الجزائر ،الأول

 ، 12:12،  2013-05-02، تاریخ الزیارة   2009-07-09أسطورة القرن العشرین ،  : )نصیرة (سید علي2

http://www.djazairess.com  .  
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   مقتطفات مما كتب فرانز فانونبعض  :  المطلب الثالث

و الصین و إفریقیا  اللاتینیة،من أمریكا ... لقد اتخمت أوربا ذهبا و مواد أولیة من البلاد المستعمرة 

هذه الأحجار  أوروبا،كانت تمضي منذ قرون إلى  الضخم،فمن هذه القارات التي تتیه علیها أوروبا بثرائها 

إن أوروبا إنما خلقها العالم ... و الحریر والقطن و الأخشاب و المنتجات المحلیة،   البترول الكریمة و

  ".إنما سرقتها من الشعوب المتخلفة  الیوم،الثروات التي تتخم أوربا و  الثالث،

البرنامج الاستعماري یعتبر أن المرأة هي التي یجب أن تتعهد بالدور التاریخي في تحریك الرجل " 

یعني  التقلیدي،و ربحها إلى جانب القیم الغربیة و انتزاعها من وضعها  الجزائریة،المرأة  فتحویل, الجزائري

  ".وامتلاك وسائل عملیة وفعالة لتحطیم الثقافة الجزائریة الرجل،امتلاك 

إن هذه الطبقة لا تخشى أن ، إن طبقة الفلاحین في البلاد المستعمرة هي الطبقة الثورة الوحیدة (.. 

و الفلاح المنبوذ الجائع هو الإنسان المستغل  ،بل تطمع أن تكسب بالثورة كل شيء  ،رة شیئا تخسر بالثو 

ولا مجال عنده ، انه امرؤ لیس له حل وسط   ،الذي یكتشف قبل غیره إن العنف هو الوسیلة المجدیة 

لمستغل یدرك أن تحرره أن هذا ا ،والقوة و حدها هي التي تحدد في رأیه بقاء الاستعمار أو زواله ، للتسویة  

م في منشور  1956حین أعلنت جبهة التحریر الوطني عام ، یقتضي استعمال جمیع الوسائل و أولها القوة  

كان هذا المنشور ینطق بلسان ... إن الاستعمار لا یرفع یده إلا إذا جعلت السكین في عقنه : ( شهیر لها 

لیس  ، و یفصح عما رسخ في أعماقهم و ضمائرهم من أن الاستعمار لیس آلة مفكرة ،  جمیع الجزائریین

  1...)و إنما هو عنیف و هائج لا یمكن أن یخضع إلا لعنف أقوى،  جسما مزودا بعقل

و الأجیال السابقة  ،فإما أن یحققها و إما أن یخونها  ،لابد لكل جیل أن یكتشف رسالته وسط الظلم "

و هیأت  ،قاومت أعمال الاستنزاف التي تابعها الاستعمار : لفة قد قامت بعملین في آن واحد في البلاد المتخ

فیجب علینا و نحن في عمق المعركة أن نقلع عن تلك العادة التي  ، نضج الكفاح الذي نخوضه الآن 

قد ناضلوا بما  فالحق أن آبائنا،  الأعمال التي قام بها آباؤنا حقها ) ننتقص(وهي أن نبخس  ،تعلمناها 

فلیس  ،و إذا لم تسمع أصداء نضالهم على المستوى الدولي  ،ناضلوا بالأسلحة التي یملكونها  ،استطاعوا 

بل إلى الظرف الدولي في ذلك العهد الذي یختلف عن الظرف الدولي الحالي  ،نقص بطولتهم  إلىمرد ذلك 

لا یمكن أن یدوم هذا الوضع ) : خاضع للاستعمار(لقد كان لابد أن نقول أكثر من مستعمر  ،اختلافا كبیرا 

و أن تقمع أكثر من  ،و كان لا بد أن تخمد أكثر من ثورة  ،وكان لابد أن تقوم أكثر من قبیلة بعصیان 

                                                             
  . 25- 28ص ص مرجع سابق ،: كبیرال1
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إن مهمتنا ...مظاهرة كان لابد من ذلك كله حتى نستطیع نحن الیوم أن نقوم بكفاحنا مؤمنین بالنصر 

وجمیع الأعمال  الثورات،هي أن نرتب جمیع  الاستعمار،نمزق أحشاء  أننا نحن اللذین قرر ‘ التاریخیة 

   .«وجمیع المحاولات التي أجهضت أو غرقت في الدم  المستمیتة،

و بالتالي  الدركيفي المستعمرات وسیلة التواصل بین المستعمر و السكان الأصلیین هو الشرطي و "

  . " هي لغة العنف 

و هو خالقه و كل عنف من أهل البلاد و من حركتهم الثوریة مهما  المستعمر هو السبب العنف"

 1. "بلغت شدته هو رد فعل على العنف الأصلي

لم تكن لتحصل 1958لقد أصبح من البدیهي الیوم تسلیم بان الدول التي تتمتع باستقلالها منذ (( 

وة التي وجهها له الشعب على الاستقلال لو أن الاستعمار الفرنسي لم یتلق الضربات العدیدة و الق

  )).الجزائري

إن الملاحظ لا یستطیع أن یفهم تطور العلاقات بین المستعمرات و سیطرة الفرنسي إن لم (( 

  2.  ))یستحضر باستمرار كفاح الشعب الجزائري 

إن الثورة في عمقها وفي حقیقتها هي التي تحول الإنسان وتجدد "  :قائلاكتب فانون عن الثورة 

  .3 "الثورة الجزائریة ...وهذا الأكسجین الذي یبدع و ینظم الأفراد وتلك هي, فهي متطورة جداالمجتمع 

  

  

                                                             
،لبنان، بیروت ،دار القلم ، مراجعة عبد القادر بوزیدة ،  جمال أتأسي وسامي ألدروبي  ترجمة ، معذبو الأرض: فرانز فانون  1

  . 73،74ص  ، 2004 ، الجزائر ،ANEPمنشورات
 .  266ص ن ، .س.دالجزائر ،  ،دار المعاصرة  ، ط.د ، الوجیز في تاریخ الجزائر المعاصر : )محمد( بلعباس 2
   . 70ص  ،مرجع سابق  ،جان بول سارتر : عمراني  3
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  و أسالیبه التعذیبلمحة عن     :المبحث الأول

  . تعریف التعذیب :المطلب الأول 

  . بعض أسالیب التعذیب :المطلب الثاني 

   .مظاهر التعذیب : المبحث الثاني 

  .التعذیب طرق  : الأولالمطلب 

   .أمكان التعذیب  :المطلب الثاني 
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  لمحة عن التعذیب و أسالیبه    :المبحث الأول

و قد مثل رأس قائمة . یعد التعذیب انتهاكا خطیرا لحقوق الإنسان، حظره القانون الدولي حظرا كلیا

المسائل التي بحثتها منظمة الأمم المتحدة عند إرساء قواعد حقوق الإنسان باعتبار أن استخدامه یمس صمیم 

ي المستعمرة كأول تدبیر اتخذته الحریات المدنیة و السیاسیة بدأ من اجتثاث العقوبات البدنیة في الأراض

فالقانون الدولي منع التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أللإنسانیة . 1949منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 

  .و المهینة التي لا یمكن قبولها مهما كانت الظروف 

و قادته إستراتجیة الحرب الشاملة في تعاملهم مع الشعب الجزائري ، و كان الهدف فرنسي الاعتمد الجیش 

المنشود من وراء هذه الإستراتیجیة الإسراع في القضاء على تلك المقاومة المستمیتة التي أظهرتها مختلف 

یون على انتهاج كل و قد ازداد إصرار القادة الفرنس.فئات الشعب و على جمیع الأصعدة للهیمنة الأجنبیة 

وأزداد هذا الإصرار .أنواع القهر و الإبادة و التدمیر دون مراعاة أي وازع إنساني أو دیني أو حتى حضاري 

رنسیین لا تخلو دون مدني كان أو عسكري ، حیث غدت یومیات و تقاریر الفالفرنسي و تجذر في الوجدان 

كما بقیت معالم الحرب الشاملة التي خاضتها الإدارة   سرد المذابح و الجرائم الفظیعة و الافتخار بها

الاستعماریة الفرنسیة ضد الشعب الجزائري ماثلة بكل أوجهها، من إبادة للجنس البشري و طمس معالم 

المجتمع الجزائري العربیة و الإسلامیة ،و هدم لمؤسساته الدینیة و الثقافیة و شن الحملات العسكریة دون 

لرافضة للاستیطان، و ما ترتب عناه من أعمال تعسفیة كالنفي و الإبعاد و التهجیر و هوادة ضد القبائل ا

و قد كان قادة و حكام فرنسا من عسكریین و مدنیین الذین تولوا تسییر شؤون الجزائر الأداة الفاعلة .الحبس 

عائمه وسنحاول في في تنفیذ هذه السیاسة الوحشیة ، مكرسین كل طاقتهم من أجل تثبیت الاحتلال و ترسخ د

هذا الفصل الحدیث عن وحشیة الجیش الفرنسي في الجزائري الذي لم یدخر أي أسلوب لقمع الشعب وإخماد 

  .نار الثورة الجزائریة و تضییق الخناق علیها  تناولنا في المبحث الاول تعریف التعذیب 
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  التعذیبتعریف  : المطلب الأول

كانت المجتمعات البدائیة تخضع لتأثیر المعتقدات الدینیة ، ووفقا لذلك كان المتهم تفترض فیه 

البراءة عبئا علیه ، ونظرا لشدة  إثباتومن ثم كان التعذیب یجري في لحمله على الاعتراف وكان  الإدانة

حلفها المتهم مؤیدة ببعض على قیمة الیمین التي ی ساساأعقوبة الیمین الكاذبة ، فقد كان الیمین یعتمد 

التعاویذ الدینیة ، و في كثیر من الأحیان كان العقاب یعتمد على التحكیم الإلهي المتمثل في اتخاذ إجراءات 

  ولقد اعتبر التعذیب 1ماسة بالحریة مثل التعذیب والتقاتل 

   .2إحدى الوسائل المشروعة توصلا للاعتراف المتهم : بأنه القدیمةمصر في  

ل للحصول على الاعتراف من نفسه یرى التعذیب هو أحسن الوسائ أرسطوكان :  لیونانوعند ا

  .3المتهم

ه في المرحلة الأولى من مراحل تطور القانون  الروماني ننجد أ :عهد الإمبراطوریة الرومانیة في 

عامة تحظر وحتى عصر الجمهوریة لم یكن التعذیب معولا علیه كثیرا ، وقد سادت في تلك الفترة قاعدة 

ممارسة التعذیب على أي شكل  في إجراءات المحاكمة الجنائیة ، متى كان المتهم حرا وبغض النظر عما 

الاستجواب مع التعذیب لحمل المتهم على الاعتراف هو في  إنإذا كان مواطنا أو غیر مواطن كما نجد 

و قد لازمت فكرة التعذیب اعتراف المتهم عند الرومان وكان التعذیب هو أنسب وسیلة جذوره نظام روماني 

وكان في البدایة للحصول على الاعتراف لاسیما في أواخر العصر الجمهوري و أوائل العصر الإمبراطوري 

الإمبراطوري  مقصورا على الأرقاء وأهل المستعمرات دون المواطنین الرومانیین، ثم لم یلبث في أوائل العصر

  .4أن امتد إلى المواطنین أنفسهم في جرائم الخیانة العظمى ثم صار یطبق في كل الأحوال 

  

                                                             
ط ، المكتب العربي .جریمة التعذیب في القانون الدولي الجنائي و القانون الداخلي، د:   )محمد عبد الله أبو بكر( سلامھ  1

 .10ن ، ص .س.، الإسكندریة ، د الحدیث
لجنائي اللیبي و المقارن ،رسالة دكتوراه ،كلیة حمایة حق المتھم في محاكمة عادلة في التشریع ا) : حاتم حسن موسى(بكار  2

  . 347،ص1996جامعة الإسكندریة ،، الحقوق 
  .11ص مرجع سابق ،ال : سلامھ 3
  .11مرجع سابق ، ص: سلامھ 4
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استقر التعذیب في أوروبا كوسیلة للتحقیق ، واعتبر من النظم الأساسیة في : في القرون الوسطى 

  . الإجراءات الجنائیة ، وبلغ به الحد إلى أن تم تقنینه

التي نظمت التعذیب ، 1670الجنائیة في عام  الإجراءاتو قد شهد عصر لویس الرابع عشر صدور لائحة 

و في ظل الاستجواب التحضیري یعذب  استجواب تحضیري و استجواب نهائي إلىوقسمت الاستجواب 

  .1) عد الاستجواب ب: أثناء الاستجواب ، الثالث : قبل الاستجواب ، الثانیة : الأولى : (المتهم ثلاث مرات 

مستجیبا لأصول الشریعة الإسلامیة  جاء الاتجاه العالمي لحظر التعذیب: التعذیب في الإسلام 

  :وفي ذلك یقول المولى عز وجل  2الغراء التي حرمت التعذیب والإیذاء وحرمت ارتكابه،

  .3"مُبِینًا وَإِثْمًا بُهْتَانًا احْتَمَلُوافَقَدِ  اكْتَسَبُوابِغَیْرِ مَا  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِینَ  یُؤْذُونَ وَالَّذِینَ "

- عن التعذیب في عمومه ، فقد روى أبو داود آخرون عن النبي -»صلى االله علیه وسلم «- وقد نهى الرسول 

ان " - »صلى االله علیه وسلم «- و  كما روي عنه "لا تعذبوا خلق االله : " أنه قال - »صلى االله علیه وسلم «

إن  –رضوان االله علیهم -ومما ورد في سیرة الصحابة  "االله یعذب یوم القیامة الذین یعذبون الناس في الدنیا 

،أي فیه شدة وإرهاق لكثرة قتله "إن في سیف خالد لرهقا: "عمر بن الخطاب عزل خالد بن الولید وقال 

  ."،إنها حرب و رقیقة سهلة  تعجبني حرب بن العاص: "للأعداء ، كما انه مدح عمر بن العاص قائلا 

إذا هزمتموهم "  -: وقد أمر علي بن أبي طالب جنوده في حربه مع معاویة ابن أبي سفیان بالآتي 

تهتكوا سترا ، ولا تدخلوا ، ولا فلا تقتلون دبرا ، ولا تجهزوا على جریح و لا تكشفوا عورة ، ولا تمثلوا بقتیل 

شیئا ، ولا تعذبوا النساء بأذى ، وإذا شتمنكم و شتمن أمراءكم فاذكروا  دار إلا بإذن ، ولا تأخذوا من أمولهم

   .4"االله لعلكم تعلمون

                                                             
 .12المرجع نفسھ ، ص 1
 .  17ص المرجع نفسھ ، 2
  .58الآیة رقم  الأحزاب،سورة  3
  .16،  15ص ص سابق،مرجع   :سلامة 4
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وقد استعمل  1 .العذاب والبسط والمُثلة : التعذیب اشتقاق حدیث تقابله ثلاثة اصطلاحات قدیمة    

الأولان في العصور الإسلامیة بمعنى واحد یشیر إلى إیلام الأسیر أو المتهم على سبیل الانتقام أو الحصول 

  2.منه على الاعتراف بشيء ما

  .3منعه:حبسه ـ فلانا عن الشيء:أوقع به العذاب، الشيء:عذب یعذب تعذیبا غیره

یعرف الدكتور عمر الفاروق الحسیني التعذیب الى القول أن مفهوم التعذیب لا یرتبط  :التعذیب شرعا

  .بجسامة الأفعال التي یأتیها الجاني و انما یرتبط بما تحدثه هذه الأفعال من أثر في نفس الخاضع لها

جني علیه  عرف التعذیب بأنه المعاملة اللاانسانیة التي احتوت المعاناة العقلیة التي تفرض على الم

بقصد الحصول على المعلوات أو الاعترافات أو لتوقیع العقوبة و التي تتمیز بحالة خاصة من الاجحاف و 

  .4الشدة 

مناهضة جریمة التعذیب فقررت أنه یقصد المتحدة ل الأمم من اتفاقیة الأولىعرفت المادة و قد   

عذاب شدید ، جسدیا كان او عقلیا ، یلحق عنه عمدا بشخص ما  أوأي عمل ینتج عنه ألم : (بالتعذیب 

معاقبته على  أومن شخص ثالث ، على معلومات او على اعتراف ،  أوبقصد الحصول من هذا الشخص ، 

شخص ثالث ،  أي أوهو  أو شخص ثالث أو تخویفه أو إرغامه عمل ارتكبه أو یشتبه في انه ارتكبه ، هو

یقوم على التمییز أیا كان نوعه ، أو  الأسبابسبب من  لأيالعذاب  أو الألمأو عندما یلحق مثل هذا 

یحرض علیه أو یوافق علیه أو یسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر یتصرف بصفته الرسمیة ، ولا 

یتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط من عقوبات قانونیة أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي یكون نتیجة 

  .5) یة لها رضع

  

                                                             
  http://iraqmemory.org  ،16/04/2013  ،23:56 ،تعار یف حول التعذیب ) : محمد علي(حسني  1
2

  .658، ص 1991، لمؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائرا، 7ط،  معجم الطالب : و آخرون البلیش  )بلحسن(، )علي(بن ھادیة  

  
التعذیب و الممارسات المرتبطة به ، دراسة مقارنة في اتلقانون العام و القانون الوطني و الشریعة تجریم : ) طارق عزت(رخا  4

  .46،47، ص ص 1999ط ، دار النهضة العربیة ، مصر، .الاسلامیة، د
 .5مرجع سابق، ص: سلامھ 5
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كما عرف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جریمة التعذیب  في المادة السابعة الخاصة 

تعمد إلحاق الم شدید أو : ( بالجرائم ضد الإنسانیة في فقرتها الثانیة بند ه حیث ذكرت أن التعذیب یعني 

سیطرته ، ولكن لا یشمل  معاناة شدیدة ، سواء بدنیا أو عقلیا ، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو

  .1) معاناة ینجمان فحسب عن عقوبات قانونیة أو یكونان جزءا منه أو نتیجة لها , التعذیب إي ألم 

هو عملیة اغتصاب و لكن :" الاستعمار فقال": سیزر أیمیه"الكاتب الفرنسي من طرف عرف و  

 "المارشال بیجو" وهذا السفاح الاستعماري الشهیر  .2"شعب بأسره إبادةأیضا لا یكفي یجب أن أقول عملیة 

ان الاستعمار هو الفتح البربري الكبیر،وهو أشبه شيء بمرور قوافل الرحالة :" یعرف الاستعمار فیقول *

فانه یقول عن ":فرانز فانون"أما الأستاذ  3"الذین یهجمون على بلد ما فیقتلون و یذبحون و ینهبون كل شيء

التعذیب خطأ استعماري یمكن أن یوجد و یمكن أن لا یوجد داخل النظام الاستعماري ، كلا لیس :" التعذیب

التعذیب هو الشكل الطبیعي  إن. یب و التقتیل و كل أنواع الوحشیةفالاستعمار یقضي و یستلزم وجود التعذ

  .4)الذي تتخذه كل علاقة بین السید المحتل و بین العبد الذي سلط علیه الاحتلال

عندما طلب منه التعلیق على ما ورد " فرانسیس جانسون"الفرنسي، المناضلا أیضا الكاتب و و هذ

مسألة التعذیب مرتبطة بالمسألة  إن: (رد قائلا" أجهزة خاصة"في كتابه " بول أوساریس"في اعترافات الجنرال 

  .5)الاستعماریة

  

                                                             
  نفس الصفحة  :نفس المرجع  1
سلك خلال سنوات  1847 .یونیو 29إلى  1840 دیسمبر 29تولى بیجو الحكم في الجزائر في ، )بوجو توماس(الجنرال بیجو *

 .حكمھ سیاسة القھر والعنف والإبادة والتدمیر والتھجیر والنفي في إطار الحرب الشاملة التي مارسھا تجاه الجزائریین
، ص 1958الثورة الجزائریة دراسة و تاریخ ، الطبعة الأولى ، دار العلم للملایین، بیروت ، لبنان ) : أحمد (الخطیب  2

159. 
 .160المرجع نفسھ ،ص:  الخطیب  3
 .25مرجع سابق ، ص: فرانز فانون . 4
  .13، ص 2002ط، دار الھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،.جرائم فرنسا في الجزائر، د:  )سعدي ( بزیان 5
، 1833أوت  28،و سافرت إلى الجزائر في 07/07/1833عینت الحكومة الفرنسیة ھذه اللجنة بتاریخ :اللجنة الإفریقیة*

وكاتبھا بیسكاتوري النائب في البرلمان، و " بوني"نوفمبر من نفس السنة ، و كان رئیسھا الجنرال  19وعادت إلى فرنسا في 
التي تنیر الحكومة عن حالة الجزائر  الحاضرة و مستقبلھا ، و زارت خلال جولتھا الجزائر كان ھدفھا جمع المعلومات 

أنظر تفاصیل أكثر الدكتور أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الحدیث، (العاصمة، متیجة ، بلیدة،وھران،عنابة ، وأرزیو، 
 ).1982بدایة الاحتلال، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع،الجزائر 

  



  .التعذیب في الجزائر أثناء الفترة الاستعماریة                                             :ثانيالفصل ال

 

40 

 

على أن التعذیب متضمن في الاستعمار و مرتبط به ارتبطا وثیقا  تدلالتصریحات السابقة كل هاته 

و على أساسه لم یدخر الاستعمار الفرنسي في استعمال الوسائل و الأسالیب المشروعة و غیر المشروعة 

شرع في تطبیقها منذ جمیعا و هي الأسالیب التي  إبادتهمتطلب الأمر  إنحتى و  الجزائریین قمع  من  أجل

التي أرسلتها حكومة باریس إلى  *  الإفریقیةأن وطأت أقدامهم أرض الجزائر و قد أعد بعضها تقریر اللجنة 

للتحقیق في أخبار الاصطدامات السیاسیة و العسكریة بین الجزائریین و الجیش الفرنسي  1833الجزائر سنة 

لقد حطمنا :" الجیش الفرنسي في الجزائر بهذه العبارات و هو التقریر الذي استنكرت فیه اللجنة تصرفات

، و أخذنا الممتلكات الخاصة بدون أي ممتلكات المؤسسة الدینیة ، و جردنا السكان الذین وعدناهم بالاحترام

و حاكمنا رجالا یتمتعون بسمعة القدیسین في بلادهم ... و ذبحنا أناسا كانو یحملون عهد الأمان.. تعویض

  . 1 )انو شجعانا لدرجة أنهم صارحونا بحالة مواطنیهم المنكوبینلأنهم ك..

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ط ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، .، د 2تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال ، ج) : أبو القاسم ( سعد الله  1

 .18، ص1983الجزائر
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   أسالیب التعذیب: المبحث الثاني

   وسائل التعذیب :المطلب الأول 

التي استعملتها فرنسا لبسط نفوذها على الجزائر و جعلها قطعة من  الأسالیبه بعض و نذكر فی

أباحت كل الأسالیب و جل الوسائل ، حاربت شعب  الهدف المنشود فقد إلىوسیلة لتصل  أيفرنسا مبررة 

ودنست اسر بأكملها و نفیت عائلات  وأبدیتمداشر برمتها  أحرقتأعزل دفع الثمن بالنفس و النفیس ، 

و شوهت أجساد دفع الثمن إنسان ، حیوان ، أرض ، میاه لطخت بالدماء سماء عكرت بغازات سامة  أعراض

  . فكار كاذبة حرب شملت كل الأطرافعقول سممت بأ

  : ةالجماعی الإبادة

كانت الطریقة التي اعتمدتها سیاسة الاحتلال الفرنسي لإبادة الجزائریین أسلوبا استعمل فیه كل 

الوسائل الممكنة التي تكفل لها إخلاء الأرض من عنصر الأهالي الجزائریین كي یحل محله العنصر 

ض أعطى سفاحي هذه الجرائم صورا دقیقة و مفصلة على ما ارتكبوه في حق الأوروبي ، و لأداء هذا الغر 

  .الجزائریین

ان بلاد بین مناصر رائعة :" یصف إحدى مواقع الإبادة في رسالة له * " سانت أرنو"فهذا المارشال 

احرقنا و دمرنا لقد ... حقا وهي إحدى المناطق الغنیة التي شاهدتها في إفریقیا فالقرى و المساكن متقربة جدا

و " كم من نساء و أولاد لاجئین الى ثلوج الأطلس قضوا من البرد و البؤس !الحرب  !كل شيء آه، الحرب

لقد كانت المذبحة رهیبة فالمساكن و خیام الأجانب منتصبة في المیادین :" واصفا إحدى المجازر" بن"یقول 

قتیل  2300الاستیلاء تبین أن عدد الضحایا بلغ و بعد : " و یستمر في قوله" و الشوارع ، مغطاة بالجثث

  .1" بین امرأة و طفل أما الجرحى فقد كان عددهم عدیما

  

                                                             
  .162مرجع سابق ، ص : الخطیب  1
أشیل لوروا  :و عرف أیضا بـ ", ARNAUD Jacques le Roy" ، اسمھ الكامل أرنو جاك لوروابباریسولد : سانت أرنو  *

 Prefet ، كان والده محامیا ثم أصبح نائبا في برلمان باریس ، و بعده  "Achilles le Roy de Saint-Arnaud "لسان أرنو
قائد العام حین أصبح ال حرب القرمعمل وزیراً للحربیة حتى  .ومارشال فرنساجندي فرنسي،  .1809سنة  للإمبراطوریة
  .والمقربین منھ بیجو:  لوكان من أكثر الضباط العسكریین الفرنسیین الملازمین . لجیش الشرق
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 : القوانین الاستثنائیة

و لأجل قهر الجزائریین و تعذیبهم أنشأت قوات الاحتلال الفرنسي حملة من القوانین خاصة بهؤلاء 

بأنه : "  "أبو القاسم سعد االله" والذي عرفه الدكتور) الأندجینا(الذین أطلقت علیهم الأهالي، قانون الأهالي 

مجموعة من القرارات و الإجراءات الاستثنائیة أصدرها الفرنسیون لقهر الشعب الجزائري و إبقائه تحت 

  1.سلطتهم

إن الحجز و المسؤولیة المشتركة : " ما یأتي  1892قد كتب في عام " فیري.ج"و كان الحاكم العام

اللذان في مناطق الأحراش و الغابات من أروع العقوبات التي یحس معها بمرارة و بشدة وطأة قبضة هما 

  .2القائمین على الأمر

  :محاربة التعلیم 

حاولت فرنسا قصارى جهدها جعل الشعب الجزائري شعب أمیي جاهل یجهل أدنى  مبادئ الحیاة 

المعروف التي لا طالما رفعت رایة الحریة و نددت بأن  فطبقت فیه قوانین جائرة تحرمه فیه من حقه الإنساني

مجیئها رفع المستوى الاقتصادي والثقافي و لكن في الحقیقة رفع مستوى من یخدم صالحها فحاربت العلم و 

تعلیمه بشتى الطرق من غلق دور التعلیم و خلق مشاكل ومضایقات و وصلت بسن قوانین زجریة تمنع 

ي الوقت التي وظئت فرنسا الجزائر كانت الجزائر تزدهر بالفنون والعلوم و هذا التعلیم إلا برخصة لان ف

كانت الجزائر فیما مضى تظم : " یذكر قائلا" تعلیم الأهالي في الجزائر"في كتابه " بولارد"الكاتب الفرنسي 

الإسلامي و علم  معاهد علمیة عظیمة الشأن ، فالفلسفة و الآداب و العلوم و الطب و قواعد اللغة و القانون

كما كانت هناك مدارس عدیدة . الفلك كل هذه العلوم كان یقوم بتدریسها أساتذة كبار من الجزائریین أنفسهم 

  3. متخصصة في تعلیم القضاء الشرعي و العلمي من خریجي تلك المعاهد 

  

  

                                                             
   90مرجع سابق، ص: سعد الله 1
ط ،  دیوان المطبوعات .،د1954-183السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري ) : یحي( بوعزیز 2

  . 132،133، ص1995الجامعیة ، الجزائر، 
 . 78المرجع السابق ، ص : بوعزیز  3
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   :الاستیطان 

كان یهدف من ورائه إلى . علیهاأن عملیة سلب الأملاك بكل أنواعها و اصدرا القرارات لاستیلاء 

تفقیر الجزائریین و إجبارهم على الهجرة و ترویضهم سیاسیا عن طریق الاقتصاد و الحصول على الأملاك 

  1. الواردین على الجزائر بقصد الاستیطان و الاستعمار) منحة و بیعا(للأوربیین 

  :القمع

التي تتجلى فیها ،  سكان الأریاف الجزائریةبین الوسائل التي استعملها الاستعمار الفرنسي في قمع 

أبشع صور القمع للاستعمار الفرنسي و أحط أنواع الانتقام الوحشي و أحقر ما توصل إلیه العلم الحدیث في 

وسائل الفتك و  الدمار فالأریاف الجزائریة هي التي تتفنن فیها قادة فرنسا الاستعماریین و تدربوا فیها على 

ئل التي جربوها لإبادة الشعب الجزائري أفرادا و جماعات برا ، وجوا و ذلك لان الأریاف استعمال كل الوسا

  .2التي یعیش فیها الشعب الجزائري عیشة الحریة الحقیقیة بعیدا عن النفوذ الفرنسي

  : الأسلاك الشائكة

ل كل من عملت السلطة الفرنسیة على منع شرارة الكفاح المسلح من الانتشار و الامتداد إلى داخ

فأنشأت تونس و المغرب لما لهاته الحدود الشرقیة و الغربیة من أهمیة استراتیجیة ، تعود بالفائدة على البلاد 

و اكتملت  ANDRE MAURICE ، بأمر من وزیر الدفاع الفرنسي 1956خطي شال و موریس عام

، و یمتد هذا الخط من الساحل الشرقي لمدینة عنابه إلى جنوب مدینة تبسة مرورا  1957الأشغال في عام 

كم وفي نفس الوقت أقیم /370ببئر العاتر، شیحا ني،  الذرعان حتى نقرین جنوب تبسة ، وكان طول الخط 

بن المهیدي قرب السعیدیة إلى بشار  خط مماثل على الحدود الجزائریة المغربیة یمتد من بورساي العربي

مزود بقنابل نفاثة مضادة للأفراد و بتیارات كهربائیة عالیة السرعة . كم/700جنوبا على مسافة تقدر بحوالي 

                                                             
  .77مرجع سابق، ص: سعد الله 1
ط ، منشورات المتحف الوطني .، د 1956-1954ھا الأولى إستراتیجیة الثورة الجزائریة في مرحلت) : أحسن( بومالي  2

  . 322للمجاھد ، المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر و الإشھار ، الجزائر ، د س ن، ص 
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و أسلاك شائكة تؤكد أنه من اجتاز هاته الأسلاك فلا یمكن له العیش و دائمة الحراسة سواء كانت لیلا أو 

  . 1نهارا 

  :  راءمنظمة الید الحم

عمد أوربیو الجزائر إلى أسلوب آخر لمحاولة قمع الشعب الجزائري لتحقیق أغراضهم الاستعماریة 

على نطاق الشمال الإفریقي كله ، و استحدثوا لها  1956فقاموا بتأسیس منظمة الید الحمراء الإرهابیة عام 

حركات التحرر الوطني في المغرب فروعا كثیرة في مختلف بلدان أوربا الوسطى و الغربیة و ذلك لمقاومة 

العربي و إدخال الرعب و الفزع في نفوس مختلف الأفراد و الهیئات الساریة التي تؤكد فكرة الاستقلال و 

  . الحریة لشعوب المغرب 

أعلنت هذه القوة الإرهابیة أنها ستنتقم بجمیع الوسائل لكل عملیة فدائیة تستهدف الأوربیین من رجال الأمن، 

  2. لنت أن واحدا من الأوربیین یساوي مائة من الجزائریین كما أع

  :استخدام الأسلحة الفتاكة و المحرمة دولیا

استباح الجیش الفرنسي كل أنواع الأسلحة في حربه ضد الجزائر و تطورت هاته الأنواع من 

ت و المصفحات الأسلحة بتطور الثورة فبعد إن كانت مقتصرة فقط على الطائرات الاستكشافیة و الدبابا

، البواخر والطائرات المقاتلة و المقنبلة و العمودیة بنوعیها ، ولم تقتصر  1956أصبحت تستعمل في عام 

وهو سلاح تدمیري شامل ، 3" النبالم"على هاته الأسلحة بل استعمل أسلحة ممنوعة ومحرمة دولیا و هي 

یح للمستعمرین إن یحرقوا كل ما على ولكن یمكن في نفس الوقت تحدید مساحة مفعوله ، وهو سلاح یت

و كل " سانت أرنو"و " بیجو"الأرض ، ولذلك فهو المثل الأعلى لأسلحة الدمار الشامل التي كان یحلم بها 

                                                             
، ، )دراسات و بحوث ملتقى الوطني الأول حول الأسلاك الشائكة و الألغام(الأسلاك الشائكة المكھربة :سلسلة الملتقیات  1

، ) الجزائر (، الأبیار  1954المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر  ، الغالي الغربي
  36،37ص ص ، 

الثورة الجزائریة و قواعدھا الخلفیة بالجھة الغربیة بالجھة الغربیة و العلاقات الجزائریة المغربیة إبان ) :  محمد(قناطري  2
 . 124، ص1955، سنة  3العدد  ثورة الجزائر،  مجلة الذاكرة ،

3
 . 298مرجع سابق ص، : بوعزیز  
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غزاة الاستعمار الفرنسي ، فكم من مجاهدین صاروا رمادا بهذه المادة و آخرین شوه والى الأبد نذكر منهم 

  1"   كریم بلقا سم" شقیق " ارزقي كریم "و " كافي عمار  و " اشيالهادي خم: " على سبیل المثال 
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  وسائل و أماكن التعذیب  :المبحث الثاني 

كیفیاته ، تبعا لتطور  التعذیب في الجزائر كان یتطور من حین لآخر ، و تتنوع وسائله ، و إن

ة ، و نتیجة الجزائریین ، وتوغلهم في الدناء الذهنیة الاستعماریة في الجزائر و تطور حقد المستعمرین على

فنقدم في هذا المبحث من بین تلك الوسائل و الكیفیات إلا لاكتشاف المستمر لوسائل التعذیب و كیفیاته ، 

و التي المتعارف  إلىالقلیل منها ، الذي ارتفع عنه الستر ، وظهر للعیان ، وفهمه الفكر ، و خطه القلم ، 

و تنوعت بتعدد و تنوع جلادیها ، لان الجلادین كانو یتنافسون في اختراع الوسائل و في الغالب  تعددت 

التباهي بها ، حیث یعتبرونها وسائل ترفیهیة تروح عن أنفسهم و یتلذذون بمشاهدة تألم المعذب و تلویه من 

ن وطأتهم أرض شدة الوجع ، فقد كانوا یمارسون هاته الوسائل في أي الأماكن التي تحلوا لهم فخصصوا م

، فكل شبر من المحتشدات  او ئالمعتقلات و هی أنشئواالجزائر أماكن لممارسة التعذیب فبنو السجون و 

الجزائر شهد التعذیب فلم یتركوا كهوفا و بیوتا ولا أي مستقر إلا و مارسوا فیها التعذیب ، والذي ینتزع الفخر 

، كلما ارتفعت لهذا الشعب ئل التعذیب و التنكیل اختراعات وسا تسارعتهو انه كلما تضاعف التعذیب و 

  .و قوي إیمانه بأن الفرج قریب و كلمة الحق ستعلو عما قریب في سماء بلاده و جلد صبره  همعنویات
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   وسائل التعذیب:  المطلب الأول

  :التعذیب بالكهرباء 

حیث لا تبقي أثرا بادیا , تعتبر هات العملیة من أشنع العملیات التعذیبیة التي تسلط على الفرد  

یمدد المتهم عاریا على طاولة  وتقید رجلاه و یداه ثم , وتقع هذه العملیة لیلا , للعیان إذا عولجت بقیاها 

یسلط التیار على الأعضاء الحساسة من  و هناك, یفرغ علیه من الماء لتعمیم التیار  الكهربائي عند إرساله  

الأذنان و اللسان و الأعضاء التناسلیة و النهدان و تبلغ أللآلام درجة , جسم الرجل أو المرأة المعذبة وهي 

  1.و یرى الإنسان یتلوى ویتعذب من شدة الصدمة الكهربائیة رغم القیود , من الشدة تجاوز كل وصف 

  : التعذیب بالماء 

  :م هاته العمیلة إلى ثلاث أصناف و یمكن تقسی

  :الصنف الأول 

یدخل قمع في البطن و یفرغ فیه الماء حتى ینتفخ البطن انتفاخا فاحشا فإذا امتنع المعذب من 

فیقبل الماء فعندما یمتلئ البطن ماءا و ینتفخ یقفز احد الجلادین و یقع , یغلق منخره حتى یختنق , الشرب 

  .لمعذب فیتطایر الماء من الفم و من بقیة المخارج الإنسانیة مستوي على رجلیه فوق بطن ا

إدخال أنبوبة في الفم متصلة بالحنفیة و : و هناك نوع آخر في هذا الصنف من التعذیب و هو 

  .عندما یبلغ البطن من الانتفاخ أقصاه تكرر العملیة المذكورة بصورة عكسیة وهي الإفراغ من البطن 

  :الصنف الثاني

  .یب بالمغطس بحسب اختلاف الجلادینت التعذفیاتختلف كی

یجرد المعذب من ثیابه في اللیل حین اشتداد البرد و یلقى في : بشاطئ بان رومان " فیلا كرا" ففي 

  .مغطس ملئ بالماء و یبقى رأسه في الماء حتى یغص 
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وهذه , یدخل الشخص في جراب و یغرق في المغطس حتى یقر أو یغطس " فیلا سوزیني"و في 

  .الكیفیة تستعمل في تعذیب البنات خصوصا 

یجلس المعذب جانبا و توضع تحت ركبتیه عصا و یكف ذراعاه تحت العصا ثم توثق ركبتاه و 

فیصیر المعذب معلقا من , وتوضع طرف العصا على حافتي المغطس , هناك یدخل المعذب في المغطس 

تحت الشخص فیغطس رأسه في سائل قذر متعفن كلما ركبتیه و یدیه على العصا و هي كالمحور و یتأرجح 

  1.أنكر

  :التعذیب بالقمط 

بشاطئ دومولان بالعاصمة یربط جسم المعذب كما " كراند تیراس "و تقع هاته العملیة في عمارة 

یربط الرضیع المقمط و یعلق من رجلیه بحبل یدلي بعجلة من الطابق الأول إلى ماء البحر فیبقى غارقا عدة 

و یستأنف الاستنطاق ثم تكرر هاته العمیلة , تمر علیه كأنها قرون ثم یخرج و هو یرتعد من البرد  ثواني

  .حتى یقر المعذب أو یفقد كل  الشعور أي الموت لا محال 

  :التعذیب بالنار 

یجلس المعذب على كرسي یوثقه الجلادون و هو عاري الصدر ثم ینفخ الجندي الذي یستنطقه على 

  .ثم یطفأ لفافته المشتعلة على صدره ونهدیه عینیه دخان 

یوثق المعذب ممدودا على طاولة العملیات و هو عاري الصدر و یبلل بالبنزین و یضر فیه النار من شدة 

  .هذا الألم یثب حتى یبلغ السقف أحیانا تنتج علیه حروق جسیمة 

ن ذلك آلاما یعجز اللسان یقید المعذب من خلف وتحرق أظافره و أطراف أصابعه بالكبریت ینتج ع

  .عن وصفها 

و قد خلفت هاته العملیة في أرجل المعذبین ثقوبا , تشد الرجلان عاریتین وتوضع تحتها شمعة موقده 

  .غائرة 
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  : التعذیب بالحدید 

  .یحرق بالمكواة صدر المعذب و ذرعاه و أصابع رجلیه 

الجلادین بالكلالیب و یقشط اللحم من الظهر یجلس المعذب على كرسي عاري الصدر و الظهر فیعظه أحد 

  .و النهدین والشفتین 

  :التعذیب بالحبل 

یوثق المعذب من رجلیه و یدیه مجموعة كالماشیة ثم یعلق و یرفع بالعجلة نحو : عملیة الجراب 

السقف و هنا یطلق المعذب فیهوي إلى الأرض واقعا رأسه و ظهره كالجراب و تكرر هاته العملیة حتى 

  .موت ضحیة ثباته وجنون معذبیه ی

یشد العنق بحبل دقیق بعد إن یوثق على الكرسي ثم یجذب اثنان من الجلادین طرفا : عملیة الخنق 

  .الحبل حتى یغص المعذب أو یموت شنقا 

  :الربط على الأرض 

یمدد على الأرض الباردة الرطبة في بعض الغیران و الكهوف بضاحیة العاصمة و هو على هیئة 

لصلیب و تشد رجلاه و یداه بأوتاد مضروبة في الأرض  ویترك أیام و لیالي في الظلام الحالك و الوحدة ا

  1. و قد جن الكثیر من اللذین سلط علیهم هذا النوع من التعذیب , المطلقة 

وهناك وسائل التعذیب النفسیة هي من أشد الأنواع التي تسلط على المعذب حیث تفنن الجلادون في    

فان الجلادین یحاولون استنطاق المتهم بوسائل , ارستها خصوصا على ذوي الشهامة و الكرامة والغیرة مم

زوجته أو ابنته أو أخته أو أحد محارمه , وان لم یقدروا على انتزاع الاعتراف أحضروا , التعذیب المختلفة 

و هذا النوع من التعذیب دلهم , فیخیروه بین الاعتراف أو اغتصاب أحد هذه المحارم تحت بصره و سمعه 

علیه أحد الخونة السفلة اللئام و كشفوا لهم أهمیة هاته العملیة في حمل المتهم على الاعتراف و بینوا لهم 
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الذي یضحي بكل شيء  إذا رأى  عرضه , وخاصة المسلم الجزائري , مكانة العرض لدى الفرد العربي 

  . یتعرض للتلوث و الدنس 

, ارب المتهم و یجبروه على الرقص عاریا أمامهم ثم یمثلون به أدوار مخجلة یحضر الجلادون أق

  . تفوق كل التصور 

وضع أحد وجهي الآلة المغناطیسیة على الجهاز التناسلي و الآخر على الرأس و تتوالى الضربات و 

  .هو یتلوى و یتألم و هم یضحكون و یسخرون و ینكتون

  ) : المنجر( التعذیب باللكانة 

ثم یحرك إلى الأمام و إلى , على جزء من الجسم , و هاته العملیة مثل نجارة اللوح توضع باللكانة 

  . ثم یوضع الملح على الجراح الناتجة عن ذلك , كما بفعل تماما عندما یصقل اللوح , الخلف 

ى ثمانیة و هناك عدة أنواع من التعذیبات المسلطة و هذا النوع مثلا یقوم الجلادون یوضع ستة إل

و في , سنتم   60متهمین في برمیل من الخمر الذي لا یسع إلا لثلاثة أو أربع و في البرمیل فتحة تقدر ب

بعض الأحیان تغلق بخرقة یمكثون فیها من عشرین یوما الى ثلاثین یوما و یخرجون للاستنطاق و فور 

  .دة خروجهم من البرامیل یجبرونهم على حمل شيء ثقیل حتى یسقط جثة هام

لكل  _من بین العذاب یخیط الأصابع و الرجلین بالخیوط الغلیظة ثم لما لا یعترفوا بشيء خاطت 

  .فخذیه فرجلیه _ واحد

  .یجبر المشبوه على تركیز قدمیه على لوحة ملیئة بالمسامیر و هذا بعد تشریح الیدین والرجلین 

  .الاستنطاق  تقطع الأذن و بعض الأعضاء الحساسة بالموسى بطریقة یصاحبها

یعلق المشبوه في شجرة و رأسه إلى الأرض و یترك على هذا الوضع مدة طویلة حتى یغمر وجهه 

  .الدم و یتحقن فیموت 

صب البنزین و إضرام النار فیهم ثم یؤمرون بالجري و في قریة بابار في شهر دیسمبر من سنة 

  .قتل عشرین شخصا بهاته الطریقة 1959
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و قد كان عدد كبیر من المدنین ضحیة هذه العملیة و هاته جریمة أخرى ) بالبایونات(فقؤ العینین 

منطقة خنشلة بالأوراس أعتقل الجنود الفرنسیون الزهراء عدة مرات حول زوجها الذي كان ) سیلانس(في 

موه و مسئول شعبي لتلك الناحیة و لما نفت على ان  زوجها لم یكن له اي علاقة و اي مسؤولیة بما اته

و یدها ) جیب(و ربطو یدها و رجلها الیسرى في سیارة ) البطحاء(یئسوا من كل المحاولات  أخرجوها الى 

  .اخرى ثم انطلقت كل سیارة في اتجاه معاكس فتمزقت الزهراء شطرین ) جیب(ورجلها الیمنى في سیارة 

هم أصناف من التعذیب تعذیب الأطفال الذین یعملون آبائهم و أخوانهم في الثورة و یجرون علی

والاستنطاقات القاسیة  على الرغم من صغر سنهم و عندما یئسوا منهم یرمونهم في قبو أو بئر و یتركونهم 

  1. هناك أیام ولیالي بلا أكل ولا شرب حتى یقضوا نحبهم 

  :و لقد لخص یحیى بوعزیز هذه الطرق و الوسائل بمایلي 

وطلییها , یسلخ جلود الأحیاء , دق المسامیر بالأجسام , الكلاب على المساجین لنهشهم  إطلاق

, نزع الأصابع و الأذان و النهود و الأعضاء التناسلیة , و خلع الأظافر و الأسنان بالكلالیب , بالأملاح 

إجلاس الناس , سم وحرق شعر الرأس و الج, و فقئ العیون , بالأمواس و السكاكین و حرق الجفون بالنار

طلي الجسم بالزفت , على رؤوس الزجاجات المكسورة و المسامیر وجرهم على أرضیة مشوكة بالمسامیر 

, الحار و هتك أعراض النساء و اغتصاب الفتیات بحضور الأزواج و الآباء و الأخوة و الأخوات والأقارب 

وإدخال مقابض الفئوس , س بالأرجل و الرف, و الضرب بالسیاط و العصي حتى الموت أو فقد الوعي 

و ربط المعذبین إلى سیارتین متعاكستین في الاتجاه لیقطعوا أنصافا و أطرافا و إرغام , والعصي في الأدبار 

وكنس الساحات العمومیة و الطرقات بالألسن و , الكثیرین على حفر قبورهم و دفن أنفسهم إلى الرقبة أحیاء 

حشد عدد كبیر في أقبیة و ملئها بالماء  و تركها , غلقها علیهم حتى الموت الزج بالعشرات في الآبار و 

و بقر البطون الحوامل و إرغام الأسرى على أكل وشرب المواد , تتعفن أجسامهم و تعلیق البعض بالنار 

نهم والقتل الجماعي لسكان القرى و ألمشاتي و دفنهم في مقابر جماعیة بالعشرات و ترك الكثیر م, السامة 

رمي الناس في الحفر و الخنادق الكبیرة و التبول علیهم و التخلص من , في العراء للوحوش الضاریة 

  .  2رمي الأسرى من الطائرات الحوامة لیسقطوا على الأرض قتلى أو مهشمي الأجسام , فضلاتهم علیهم 
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لك بعد شد وثاق السجین وذ, التعذیب بواسطة النار , لدى هؤلاء الجلادون , ومن الأسالیب المحبذة 

وتتم هذه الطریقة أما بتوجیه فوهة آلة اللحام إلى صدر السجین أو بطنه , و تمدیده على طاولة و هو عاري 

, و من الطرق التي تستخدم فیها النار , وتتكرر العملیة في أماكن أخرى من الجسم , لتبدأ عملیة الحرق 

ثم إدخالها في فم السجین لیموت بطریقة لم تتوصل إلیها حتى   تسخین القضبان الحدیدیة الى درجة الاحمرار

     1الطرق النازیة 

كهرباء ...تعلیق بالأذرع و الأرجل , ماء یبتلع بالقوة , لكمات , كان ضربات بالدبوس على النقرة "

 ضرب بالسیاط على أخمص القدمین و على الأجزاء الجنسیة... المغطس ... في الأصابع وعلى الأذن 

  2..." . و حین ینتهون من ذلك یغرون سكینا بین الكتفین...كهرباء في الأجزاء الجنسیة ...

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
،  مجلة التراث، ) 1954-1962( ،  أسالیب التعذیب والتنكیل التي مارستھا فرنسا ضد الشعب الجزائري)علي ( خلاصي   1

  .  198، باتنة ، ص 1994،نوفمبر  7العدد 
  54، ص ص1957،مصر بھیج شعبان ، دار العلم للملایین : ، ضد التعذیب في الجزائر ، ترجمة ) بیار ھنري(سیمون  2
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  أماكن التعذیب   :المطلب الثاني 

و , كانت عملیات التعذیب و الاستنطاق تجرى في أماكن یتم اختیارها بدقة  و بمواصفات معینة

حتى في  داخل هذه ,تكون هذه الأماكن بعیدة عن  أعین الناس و غیر مرئیة  أن, منها على سبیل المثال 

یجب ان تكون محاطة بعدد من الغرف الفارغة و , فان الغرف المخصصة للاستنطاق و التعذیب , الأماكن 

  1.وأن تكون جدرانها مغلقة بمواد عازلة للصوت , المهملة 

لتكون بمثابة مخابر التي یجرون فیها تجاربهم , ریق أما عن الأماكن التي أختارها أعضاء هذا الف

ففي غالب الأحیان مقرات كتائب الفرقة العاشرة للمظلیین المنتشرة في ؟أحیاء مدینة الجزائر , على ضحایاهم 

بالإضافة إلى العدید من المدارس و الملاعب , زیادة على ذلك المقرات الحكومیة التي تم استیلائها , 

أما عن خارج هذا الحیز , كریة و مزارع المستوطنین هذا عن مدینة العاصمة وضواحیها والثكنات العس

ذلك فان السجون و مراكز الاعتقال و مراكز العبور و الفرز و مقرات الشرطة و الجند رمة و ,الجغرافي 

  2المخابرات كانت المكان المفضل لممارسة التعذیب و الاستنطاق 

لم یترك مكنا من أرض الجزائر الا , یب التعذیب خلال قرن وربع و على غرار ما ذكر من أسال

فأرتكب أبشع الجرائم و تفنن وتلذذ , ومارس فیها شتى أنواع طقوس العذاب ضد الشعب الجزائري 

كما نفى و هجر العائلات و أقام العدید من المذابح الجماعیة بدون محاكمة , بالاغتصاب و هتك الأعراض 

و كانت هي السبب في انتشار أمراض فتاكة و مجاعات التي قضت على الباقي من  و بمجرد الاشتباه

  3.السكان 

أبادت كل شيء , فلم تبقي على الأطفال الرضع ولا على الشیوخ الركع و لا على المواشي الرتع 

ا لعملیات ینبض بالحیاة لم تسلم بقعة ولا شبرا من جغرافیة الجزائر الشاسعة استنفذت حتى الصحراء و كرسته

  .محرمة دولیا والتي خلفت فیما بعد عدة أثار جسیمة على الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة للفرد 

  

                                                             
  .  198ص، مرجع سابق  ، خلاصي  1
 ، 2009الجزائر ط ، .، ددراسة في السیاسات والممارسات  1954-1958)(فرنسا و الثورة الجزائریة :  )غربي(الغالي  2

  .113ص
   . 103ص ،مرجع سابق  ، رماضنة 3
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  :السجون 

لم یترك الاستعمار الفرنسي مكانا من ارض الجزائر إلا وتفنن في ممارسة مراسیم التعذیب بكل 

, الذبح الغطس , السجن , الأسر , النفي الهجر , الاغتصاب, الحرق , القتل , حذافیرها انتهاك الحرمات 

كذلك الثكنات والمراكز العسكریة كلها تحولت , مئات المدارس , كل ضیعات المعمرین ...السلخ , التشویه 

  1.تمارس فیها السلطات الاستعماریة أبشع صور التعذیب ضد الموقوفین من الجزائریین , إلى مراكز التعذیب

یتمیز بهندسة معماریة تتناسب مع المعاقبین من أفراد ،  رفینالسجن هو بناء مخصص للمنح 

المجتمع ویبنى عادة بالإسمنت المسلح وتوضع على نوافذه شبابیك حدیدیة وتصنع أبوابه من صفائح حدیدیة 

ولا یدخل هذا البناء المخصص إلا من ارتكب جرما أو مخالفة اقتصادیة أو قتل نفسا وحكمت علیه ,سمیكة 

  .  2بناء على مواد قانونیة ,قوبة سجن لمدة زمنیة تتناسب والمخالفة التي أرتكبهاالمحكمة بع

  :المحتشدات  

یمكن تعریف المحتشد بكونه مستوطنة غیر طبیعیة تضم وطنیین غیر مدانین قضائیا، تحیط بهم 

و في كتاب ذكریات المعتقلتین لمحمد الطاهر عزوي  یعرف . 3الأسلاك الشائكة، ویحرسها جنود فرنسیین

بأنه عبارة عن مكان واسع من الأراضي الجرداء الخالیة تمام من الأشجار ، یقع قرب ثكنة : " المحتشد  

الجیش الفرنسي ، ومحاط بأسلاك شائكة مجهزة بأجهزة إنذار تعلم جنود الحراسة عند لمس الأسلاك من 

زوایا المحتشد توجد أبراج عالیة للحراسة یتناوب علیها جنود فرنسیون على مدى  طرف أي شخص و على

أربع و العشرین ساعة ، و هي مجهزة بمدفع رشاش و أضواء كاشفة قویة تسمح للحراسة بالمراقبة ، وكشف 

راء ، كانت عبارة عن سجون في الع: (( یعرفها على أنها " علي كافي " و یعرف  4" . أي تحركات مشبوهة 

و یحتشدون في مناطق تحت رقابة شدیدة بهدف عزل الجماهیر  - أبناء الریف –ویرحل إلیها سكان الجبال 

  )) . الشعبیة عن جیش التحریر الوطني و تضییق الخناق علیه بحرمانه من المال و التموین 

                                                             
  .   22، 21ص ص ،م  1997 -ه   1418السنة   ،  158-157العدد ، مجلة أول نوفمبر  1
، 2005ط ، دار ھومھ ، الجزائر، .د ،) 1956-1962(جرائم فرنسا الاستعماریة في الولایة الرابعة  ،) رشید(زبیر  2

   . 143ص
  .   197مرجع سابق ، ص  :رماضنة 3
الثورة الجزائریة أمجاد و بطولات ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد ، طبع المؤسسة الوطنیة  :) محمد الطاھر(عزوي 4

 . 36ص  ،  1996للاتصال و النشر الإشھار، الجزائر ،
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ایة الثورة ، فقد تم إنشاء إن فكرة تهجیر السكان من قراهم و تمیعهم في مراكز و محتشدات كبیرة تعود إلى بد

  1.  1954أول محتشد في منطقة باتنة منذ شهر 

قد تصاعد إلى  1959، و في عام 1958ألف محتشد في عام  740وقد بلغ عدد المحتشدین 

وصل إلى غایة ملیون ونصف محتشد و ارتفع إلى أعلى مستویاته اثر إعادة  1960ملیون و في عام 

إلى  1960ثلاثة ملایین نسمة، و قد وصل عدد المحتشدات في دیسمبر الاستقلال للجزائر إلى 

  2.قد سماها المستعمرون بالقرى الجدیدة ) محتشد1200(منها ) محتشد 3426(

 :المعتقلات

المعتقل و هو المكان الذي كان الفرنسیون یعتقلون فیه الوطنیین  وكان الشعب الجزائري أیام الثورة 

ل مرادفا للفظ السجن أو الحبس ، وكان السجن یطلق على المكان المودع فیه التحریریة یستعمل المعتق

المجرمون و اللصوص ، أما المعتقل فقد اقترن بمعنى سیاسي خاص بالوطنیین الجزائریین و الوطنیات أیضا 

  . ممن أودعوا السجن 

لاسیكي و وقد یعني المعتقل أیضا تجمیع عدد من المناضلین في مكان محروس غیر السجن الك

ذلك لضیق السجون في الجزائر و في فرنسا هؤلاء الوطنیین الذي تكاثر عدد المعتقلین منهم و المحشورین 

المعتقل : (( الاختلاف بین المعتقل وبین السجن فیقول " الطاهر عزوي"و یبین  3.فبلغ عددهم زهاء ملیونین

یجمع فیه الناس و تقید حریتهم فیه ، یختلف عن السجن و هو لیس من نوع خاص و یطلق على كل مكان 

ویساقون إلیه نتیجة لفوضى طارئة أو لثورة قائمة فلا یتعرض للمحاكمة و یبقون مرهونین بحیاة الحوادث 

الطارئة و تختلف حیاتهم في المعتقل حسب اختلاف الإدارة التي تسیرهم ، ولا یخضعون للبس معین مثل 

ر السجن كاطلاع على الصحف و السماع لإذاعة و التنقل في السجن و یمتعون ببعض الحریة على غرا

و كانت السلطات الفرنسیة  4المراقد و التفسح في الفناء و ممارسة الریاضة و التعلیم الفردي و الجماعي ،

تراعي الحرارة الصیفیة أو البرودة القاسیة في الشتاء عذابا للمعتقلین و إهانةة لهم تحیطه بسیاج من الأسلاك 

                                                             
 . 198ص السابق ،  المرجع :رماضنة 1
قسنطینة ، طباعة و النشر ، ، دار البعث لل الأولىالثورة الجزائریة في عامھا الأول ، الطبعة :  )لعربيمحمد ا(الزبیري2

   . 107-104ص  ،  1984/ه1404الجزائر ، 
   12مرجع سابق ، ص :عزوي 3
   . 13ص ،  مرجع سابق ، 4



  .التعذیب في الجزائر أثناء الفترة الاستعماریة                                             :ثانيالفصل ال

 

56 

 

شائكة و تزرع بالقنابل و الألغام من ورائها كي لا یتمكن المعتقلین من الفرار و تفضل إقامة هاته ال

  .المعتقلات في أماكن نائیة و خالیة من السكان و على أبواب الصحراء 

و معتقل الجرف في  1955في شهر ماي " شلال " و من أول المعتقلات التي تم إقامتها هو معتقل 

و بعد هذین المعتقلین تولت عملیة إقامة المعتقلات ، لتشمل كامل التراب الوطني نذكر  1955شهر أوت 

  ..له ، سیدي ألشحمي ، المشریة عین حماره ، شلا: منها 

وكان الاستعمار الفرنسي یرمي من خلال إنشاء هاته المعتقلات ، هو جمع كل المتعاطفین مع الثورة ، وذلك 

  1. لإضعافها و التقلیل من حجم التأیید الشعبي لها 

                                                             
   .15ص  السابق،المرجع 1
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   الكفاح من أجل التحرر: المبحث الأول

  العنف بالعنف  :المطلب الأول

  ثمرة التحرر  الاتحاد :المطلب الثاني

  الفرنسي حقیقة الاستعمار:  المبحث الثاني

  التعایش السلمي  : الأولالمطلب 

  الحیاد :المطلب الثاني 

  من الحركة التحرریة  ةموقف النخبة و الأحزاب السیاسی:  المبحث الثالث

  النخب المثقفة  :المطلب الأول 

  الأحزاب السیاسیة  :المطلب الثاني 
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  الكفاح من أجل التحرر : المبحث الأول

دورا مفصلیا في  ظاهرة فكریة ونضالیة بامتیاز وقد لعبت كتاباته ولا تزال تلعب "فرانز فانون "  

لنظریات التحریر الثقافي وخاصة في حقلي الدراسات  النقاش الثقافي الدائر في العالم المعاصر وفي التأسیس

الجامعات  استثنائي فيلكتابات فرانز فانون حضور . الكولونیالیة وما بعد الكولونیالیة الثقافیة والدراسات

الإفریقیة وفي مقدمتها دولة جنوب إفریقیا وفي  الغربیة، وفي أمریكا اللاتینیة، وفي بعض الدول-الأوروبیة

   1.إیران

وأسهمت في انتشاره المقدمة التي خصه بها  ،، فور صدوره، رواجا عالمیا''معذبو الأرض''عرف 

  . كولونیالیةالیضا تأثیرات قویة في الفلسفة النقدیة أ'' معذبو الأرض''وكانت لـ ، جان بول سارتر 

، بالرغم من مرور السنین، یحظى ''معذبو الأرض''أما على الصعید النضالي والسیاسي، فما یزال  

   بصدى دائما ومتجددا في الفكر التحرري المقاوم لمختلف أشكال الهیمنة والاستعمار، بدءا من النزعة

  . المعادیة للإمبریالیة، إلى الحركات الیساریة العالمیة، ووصولا إلى نشطاء مناهضة العولمة )ثالثیة العالم(

القرن العشرین التي غیرت وجه العالم، هو الصوت الصداح الذي  ةأسطور  یعتبر  "فرانز فانون"

ش مناضلا انبعث من عمق إفریقیا لیسمع به العالم، رجل كرس حیاته وقلمه لخدمة الإنسانیة جمعاء، عا

. أحد أبرز من كتب عن مناهضة الآخرین في القرن العشرین""فرانز فانون "  ومكافحا ومات بطلا مغوارا 

  .ولعقودٍ عدیدة, في أرجاء العالم ألهمت كتاباته ومواقفه كثیراً من حركات التحرر

التي  جسدا وروحا ضد الشعوب المغلوبة، ونظرا لأهمیة هذه الشخصیة لقد وقف فرانز فانون 

، »نبي العنف«شاعت عن فرانز فانون فكرة أنه ،  ساهمت بشكل كبیر في تحریر إفریقیا من براثن الاستعمار

                                                             

،  45:  19 ، 2013-04-29، بدون تاریخ نشر ،  نحو تفكیك العلاقات  بین المستعمر والمستعمر:   أزراج عمر 1
http://www.wakteldjazair.com  
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ثورة قد تكون أخطر بكثیر من الشیوعیة على مصالح  )نبي ثورة عنیفة ستهز العالم الثالث (العنف الصوفي، 

  .1في وجوه مستغلیهمكان فارس خراب جدید، نبي معذبي الأرض، الذین یثورون . الغرب

بأن مقاومة الاستعمار تتم باستعمال العنف فقط من جهة المقموع، فما أخذ  "فرانز فانون "  آمن  

   .2بالقوة لا یسترد إلا بالقوة

، الذي  "فرانز فانون" ، ل » معذبو الأرض«تشبعت أجیال عدیدة بدروس، بل بتعالیم كتاب  فلقد

النظریات الماركسیة أو العالم ثالثیة من ضرورة قلب موازین القوى  جاء كتكملة لما طرحته من قبل بعض

  وبعد عدة سنوات من التهمیش والإهمال. الطبقیة والاجتماعیة

و " شارل تایلور"و " و ادوارد سعید " حنا اردنت"جان بول سارتر و "حظي باهتمام فلاسفة كبار مثل

  3.فكریا و سیاسیا في عالمنا المعاصر الأهمیةق بالغ یشكل مفترق طر  إذغیرهم ، و كثیرین  "جودیث بوتلر"

  " :معذبو الأرض " وعند دراسة كتاب فرانس فانون 

 1961في سبتمبر " جان بول سارتر* " الذي كتبت مقدمته من طرف الفیلسوف و الأدیب الفرنسي 

الجزائریة  التحریریة و رغم عدم في الثورة " سارتر"، انه  لمن الصعب أن نشیر إلى الدور الذي لعبته مجلة 

  .إدانتها علینا للنظام الاستعماري فقط استطاعت تبني فكرة استقلال الجزائر 

الأمل في الیسار الفرنسي لأنه وجد في بعض الشخصیات الفكریة الیساریة وسیلة " فانون"لم یفقد 

  .للتأثیر على الرأي العام الفرنسي 

                                                             
1

  مرجع سابق ،: قبال  
 ،10:12،  2013-05- 01،  2006،  حزیران  10المنتدى التنویري یناقش كتاب معذبو الأرض ، :  حموضة أبو زید  2

http://www.tanwer.org .  

 هل عذبته إنسانیته..»معذبو الأرض«صاحب : لویس جورج تین 3

،http://www.almadasupplements.com   ،2 -04-2013 ،09:41  .  
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 "les temps modernes"ن یكتب مقالا في مجلة الأزمنة المعاصرة أ" سارتر"حتى أن ذات یوم طلب من 

أمنیته أن یرى " فانون"یعلن فیه معارضته لمواقف الحكومة الفرنسیة و تبنیه قضیة الجزائر و لم یخفي  

  .داخل السجن حتى یكون له انعكاس سیاسي على أحداث الجزائر" سارتر"

دف إلى الیسار الفرنسي فقط بل وحتى الصحف الفرنسیة الثلاث ته" فانون "و بهذا لم تكن مقالات 

ینظر إلى حرب : التي لم تنهض بدورها خوفا من الخیانة الكبرى و في مقال الاستعمار نظم نجد سارت

الجزائر على أنها حرب اقتصادیة بمعنى انه یجب تغییر البنیة الاقتصادیة و علاقات الإنتاج و اجتماعیة  

و " الشعور بالقصور"الجزائري بالسید علاقة تحدوها " الأنا"ستشفیات و نفسیة لان علاقة لانعدام المدارس والم

موقف السیاسي بموقف الفرنسي الذي یعیش داخل المستعمرات و الذي یعمل على تحطیم " سارتر"یصور 

لفیلسوف ب ا" فرانز فانون "نفسه بنفسه أي لیس لنا ممتلكات لكي نتركهاو هنا یمكن أن نفهم أن إعجاب 

" سارتر"و أن كان  یتمنى من هذا الأخیر أن یلتزم أكثر بقضیة الجزائر و بطیعة الحال إعجاب " سارتر"

  1. اعتبر طلبه هذا شرفا لم یكن له سابق " معذبو الأرض "بمفكرنا حتى أنه طلب منه وضع مقدمة لكتاب 

فیها " جان بول سارتر"الفرنسي  تطرق الفیلسوف والأدیب" فرانز فانون"ل " معذبو الأرض"وفي مقدمة

كنا نحضر : (...لأسلوب صناعة الفكر الغربي في الشرق حیث تحدث بكلام خطیر لكنه جد خطیر فیقول 

رؤساء القبائل و أولاد الأشراف و الأثریاء و السادة من إفریقیا ، و نطوف بهم بعض أیام في أمستردام و 

ملابسهم و یلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعیة الجدیدة ، لندن والنرویج و بلجیكا و باریس ، فتتغیر 

ویرتدون السترات و السراویل و یتعلمون منا طریقة  جدیدة في الرواح و الغدو و الاستقبال و الاستدبار ، 

ویتعلمون لغاتنا و أسالیب رقصنا و ركوب عرباتنا و كنا ندبر لبعضهم أحیانا زیجة أوربیة ، نلقنهم أسلوب 

                                                             
   .   76 - 74، ص ص مرجع سابق  :عثمان  1
  
رموز  م، رأس الوجودیین الملحدین الذین  لا یقرون بوجود الله، وسارتر یعد احد1905الذي ولد  جان بول سارتر الفیلسوف والأدیب *

القصیرة والأغنیة والمطالعات الفلسفیة، ومنذ البدایة  في أنتاجھ بین الشعر والروایة والمسرح والقصةالفكر الغربي الحدیث وھو متنوع 
". الوجود والعدم"الفلسفي  والكتاب" الذباب" ومسرحیة " الغثیان"ونشر كتباً عدیدة أشھرھا روایة . في فرنسا حقق نجاحاً شعبیاً لا مثیل لھ

 .نصف الشھریة" الیسار"كما أصدر صحیفة " الحدیثة الأزمنة"أصدر مجلة  وفي أعقاب الحرب العلمیة الثانیة
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حیاة بأثاث جدید وطرز جدید وغذاء أوربي ، كنا نضع في أعماق قلوبهم الرغبة في أوربة بلادهم ، ثم ال

نرسلهم إلى بلادهم ، و أي بلاد ، بلاد كانت أبوابها مغلقة دائما في وجوهنا و لم نكن نجد منفذا إلیها ، كنا 

هم همج لم یعرفوا بشرا ، لكن منذ أن أرسلنا بالنسبة إلیها رجسا و نجسا و جنا ، كنا أعداء یخافون منا ، وكأن

المفكرین الذین صنعناهم لبلادهم ، كنا نصیح من أمستردام أو برلین أ باریس ، الإخاء البشري فیرتد رجع 

صوتنا من أقاصي إفریقیا أو الشرق الأوسط أو الأدنى أو الأقصى أو شمال إفریقیا ، كنا نقول لیحل المذهب 

نسانیة محل الأدیان المختلفة ، و كانو یرددون أصواتنا هذه من أفواههم ، و حینما الإنساني أو دین الإ

نصمت كانو یصمتون ثم كنا واثقین من أن  هؤلاء المفكرین لا یملكون كلمة واحدة یقولونها غیر ما وضعناه 

قد صغناه و  في أفواههم ، لیس هذا فحسب بل أنهم سلبوا حق الكلام من مواطنیهم ، هذا السوس الذي كنا

أسمیناهم المفكرین كانوا عالمین بلغاتنا و كان قصارى همهم و منتهى أملهم أن یصبحوا مثلنا، في حین أنهم 

أشباهنا و لیسو مثلنا ، إنما نخروا من الداخل ثقافة أهلهم و أدیانهم القومیة التي تصنع الحضارات ، ومثلهم 

خلاقیة و الإنسانیة ، وتحت أي شعار وباسم من ، باسم و أحاسیسهم و أفكارهم الجمیلة ، و أصالتهم الأ

  1. مقاومة الخرافات او مكافحة الرجعیة أو الوقوف ضد السلفیة أو الأصولیة 

یبدأ هذا الكتاب من طرح إشكالیة الإنسانیة و التحولات التي مرت بها عبر الحقب التاریخیة لتعرض 

ستعمر و لا یوافق فكرهم ، و الأمر كما یقال و شهد شاهد فكرة الاستعمار بعرض فرید بنظرة من ینتمي للم

من أهلها ، فكر فرانس فانون ، الذي یفضح جرائم الاستعمار الفرنسي من جانب الأسالیب و طریقة ذكیة 

تعلم من یقرأ له كیف تحبط مؤامرة الاستعمار بمعنى آخر أسالیب فرنسا في إفریقیا و سیاستهم فهي تقییم 

تسد ، و خلق النزاعات الداخلیة العرقیة ، واستعمال المال لشراء الرجال من أجل استغلالهم  إستراتیجیة فرق

في مخططاتهم ، طرح المؤلف أفكار مهمة جدا حول همجیة المستعمر كاستغلال الطبقة البرجوازیة كقوة 

                                                             
،  2013،03:45-04-27، 2012-12-14حقیقة العلمانیین الشرقیین ،  ): محمد ( محمد بقاش 1

http://www.esgmarkets.com/forum/showthread.php?t=170141  
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نفعا في العصور  ثالثة ، لكسب رهان الاستعمار لكن هیهات كما یقول فكل هذه الأسالیب قدیمة و لا تجدي

  .  الحالیة ،أي أن المؤلف من دعاة الوقوف ضد الاستبداد و المقاومة لآخر قطرة دم 

مرحلة البحث عن الهویة السوداء ومرحلة النضال ضد : بثلاث مراحل هي  "فانون"مرت حیاة 

الاستعمار ثم مرحلة العمل على التخلص من آثار الاستعمار ، وظف فانون تخصصه العلمي في الطب 

ما إن أدرك أن " في تحلیل الهویة السوداء ، ولذلك نجده یقول " فروید ولاكان"متأثرا ب    النفسي الذي كان

ي هو رمز الخطیئة ، فإنني أضبط نفسي بكراهیة الزنجي ، لكني أدرك فیما بعد أنني زنجي وهناك الزنج

أن اطلب من الآخرین أن لا یعیروا انتباها إلى بشرتي ،أو أود لو    أما:طریقتان للخروج من هذا الصراع 

ولكني  ل الأسود هو لون الشر ،بما أنني مقتنع بان الرج التفتوا لها ، وهنا أحاول أن أجد قیمة لما هو سیئ ،

حل صراعي قائم  انتهي من هذا الموقف العصبي الذي أجد نفسي فیه مضطرا لاختیار حل غیر صحي ،

أن أتعالى على هذه : لیس لدي هنا إلا حل واحد  على الوهم والعداء ،انه باختصار موقف لا أنساني ،

أرفض المصطلحین معا فهما غیر مقبولین وبنفس الدرجة أن  الدراما العبثیة التي یلعبها الآخرون من حولي ،

أن یكون بیانا ضد '' معذبو الأرض''أراد فرانز فانون لكتابه وذلك للوصول إلى كائن أنساني كوني واحد  ،

  .1الهیمنة الاستعماریة والإمبریالیة الغربیة، حیث دعا شعوب العالم إلى الثورة والتحرّر

  

  

  

  

  

                                                             
  23:49،  2013- 05-22دون تاریخ نشر ، ،  لإمبراطوریة ترد بالكتابة):  علاء( حمید 1

http://www.alimbaratur.com  .                                                                                          
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   بالعنفالعنف :  الأول المطلب

:  درستاهمحو الاستعمار ، على أي مستوى  إنهو حدث عنیف دائما ،  إنمامحو الاستعمار  إن

مستوى تسمیة النوادي الریاضیة بأسماء جدیدة ، ام  أمبعضهم ببعض ،  الأفرادسواء أكان مستوى لقاء 

رف القومیة أو الخاصة ، المصا إدارة لحفلات الكوكتیل و أجهزة الشرطة و مجالس الإنسانيمستوى التشكیل 

كلیا ، كاملا ، مطلقا ، بلا مراحل انتقال  إحلالاآخر ،  إنساني" نوع"محل  إنساني" نوع " إحلالهو  إنما

محو الاستعمار حین یعرض عاریا ، یكشف من خلال مسماته كلها ، عن رصاصات حمر و خناجر  إن...

بعد قتال حاسم  إلایتم  أن نلا یمك الأوائل ، فان هذایصبحوا هم  أن الأواخركان على إذا دامیة ، ذلك انه 

في طلیعة الصف ،  الأواخرتنقل  أنالثابتة التي ترید  الإرادةهذه  إنممیت یخوضه الطرفان المتنازعان ، 

الدرجات المعروفة التي یتألف منها مجتمع منظم ، ) بسرعة مفرطة كما یقول بعضهم ( یتسلقونوان تجعلهم 

  .في المیزان جمیع الوسائل ، ومنها وسیلة العنف طبعا  ألقیت إذا إلالا یمكن ان تنتصر  الإرادةهذه 

تفكك نظام مجتمع من المجتمعات ، مهما یكن بدائیا ، ببرنامج كهذا البرنامج ،  أنانك لا تستطیع 

جز التي ستلقاها تحطم جمیع الحوا أن، أي منذ وضع هذا البرنامج نفسه ، على  البدایةمنذ  آمركلم تعزم  ما

یكون له المحرك ، مهیأ للعنف منذ زمن  أن" یحقق هذا البرنامج  أنفي طریقك ، و المستعمر الذي یقرر 

هذا العالم المضیق ، المزروع بأنواع المنع ، لا یمكن تبدیله  أنواضحا  إدراكامنذ ولادته  أدركطویل ، لقد 

  1.بالعنف المطلق  إلا

على شرعیة وحتمیة المقاومة المسلحة، بوصفها السبیل الوحید للخلاص من  "فرانز فانون"  حرِّض

یجب · بالنسبة إلى شعب محتل، القیمة الأبرز والأكثر ملموسیة هي الأرض'' :بقوله ،الهیمنة الاستعماریة 

                                                             
  19،20معذبو الأرض ، مرجع سابق ، ص ص  1
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ة إلى بالنسب'': خلص إلى القول، و  ''على الشعب أن یحرر أرضه، لأنها هي التي تؤمِّن له الخبز والكرامة

  . 1''شعب یعاني من الاحتلال، لا یمكن لنور الحیاة أن یبزغ سوى فوق الجثث المتفسخة لمستعمِریه 

لفكرة مقابلة العنف بالعنف و الترهیب بالترهیب لكسب " فرانز فانون"تتمثل في مناهضة  هذا ماو 

أن هذا العنف الجامح لیس زوبعة سخیفة ، ولا هو تیقظ غرائز وحشیة " الاحترام و الاستقلال بالقوة ، ویعتبر 

مات العنف لا یستطیع أي و یقول أن علا" انه الإنسان نفسه یشكل نفسه تشكیلا جدیدا : ، بل هو ثمرة حقد 

إن العنف وحده  یستطیع أن یهدمها و المستعمر یشفي من عصابة الاستعمار بطرد : لین أن یمحوها 

  .2المستعمر بالسلاح 

  :بقوله و یدل على هذا 

لیس فقط الكفاح الاقتصادي و السیاسي ضد الغرب و إنما أیضا . إني على یقین بان الكفاح سیعم"

المحلیة من أجل إرساء فضاءات أوسع للحریة والفكر و بعبارة أخرى التحرر من الفكر  كفاحا ضد الأنظمة

انه مسار حركي یتم عبر الزمن و الأجیال و . الأحادي الذي فرضته علینا أنظمة دیكتاتوریة منذ الاستقلال

  ."ستكون أحلاما للأجیال القادمة 1960أن الأوهام التي كانت لجیلي سنوات 

لعنیف كما سماه یكون الرد على عنف المستعمر ، بالكفاح المسلح أو الكفاح اأن  "فانون"یرى حیث 

و طابع ایجابي حیث یجعل الأمة كتلة واحدة غیر منقسمة و یعبئ الشعب و یجعله في اتجاه  له معنى آخر

لقومي من العنف هو سبب إدراك الفرد بالقضیة المشتركة و المصیر الوطني و التاریخ ا(واحد لیس ثان 

" أن العنف یحمل في أرحامه بذور القضاء على الإقلیمیة القبلیة " ، أي ) خلال الدم و الحقد یوجد الاندماج 

                                                             

من النضال ضد الاستعمار والإمبریالیة إلى : ''معذبو الأرض''التأثیرات الفكریة لـ  : )ولید(بن شیكو و )علي( حرزلي 1
 ،  14:30، 2013- 04-16 ، 17-16-07-2012، ، الاحتجاجي '' الرّاب''مناھضة العولمة و

http://www.djazairnews.info  .  
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، یؤكد و یلح على ضرورة استعمال العنف و السلاح لكسب الاستقلال و تغییر الشعوب في الحالة التي 

  .فرضها علیه الاستعمار

یكون تاما و  أنوهذا الزوال علیه . فین زائد ویجب أن یزولفان أحد هذین الطر  بالنسبة لفانون،

  .، و التخلص من براثن الاستعمار )البقاء للأقوى(وبلا رجعة  شاملا

دعا فانون في حدیثه إلى مواجهة العنف بالعنف و شهر السلاح في وجه العدو متناسینا كل أفكار 

یجب ان نبادر بسر على تحریر المستعمرات ، یجب ان نحرر الكونغو قبل ان تتحول "الضعف و الخذلان 

یرد الاستعمار  ، یجب ان نحرر المستعمرات ، یمینا ان علینا ان نحرر المستعمرات ، هكذا) جزائر(الى 

تقلال و منح الاس ةبإستراتیجی، هي  أخرى ةبإستراتیجیالتي یرسمها المستعمر " دیان بیان فو" إستراتیجیةعلى 

  .احترام سیادة الدول 

العنف الذي یعمد إلیه المستعمر یوحد الشعب ویجعل منه شعبا مترابط العرى و موثوق القیم فلا 

د الكفاح المسلح یشیر إلى أن الشعب قد قرر ألا یثق إلا بالوسائل استعمار ولا سلاح یهز كیانه ف وجو 

  .العنیفة و استعمال هاته الوسائل العنیفة تحتم بتضافر و تماسك الشعب لتحقیق التحرر
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  الاتحاد ثمرة التحرر: المطلب الثاني

الاتحاد هو  أنفرانز فانون فكرة متصلة بالفكرة السابقة العنف بالعنف للتحرر فلقد خلص بالقول "یثیر المؤلف 

تطرد  بلدان مختلفة وفي  تسترد اعتبارها كونها  أنالدافع الذي من خلاله یمكن للشعوب المستعمرة 

  .من بلادها الاستعمار 

: لینتقل إلى فكرة أخرى مرتبطة بضرورة العنف و هي التحام واتحاد الشعوب الإفریقیة ، حیث یقول 

، نفهم انه یقصد من خلال هاته المقولة إما  1" إما أن یظل المرء  مذعورا و إما أن یجعل غیره مذعورا " 

  .الاستسلام والخنوع للمستعمر ، أو الظفر بالوحدة  

مــل مــا ینجــر علیهــا یستشــهد بمعانــاة الشــعب الجزائــري ، و كیــف یــذود المــواطن وفــي هاتــه الوحــدة وتح

الجزائري بجلـده و نفسـه ، و طـول صـبره یناضـل ضـد أنـاس أغنیـاء مسـلحین تسـلیحا قویـا ، فمتـى قتـل أو رحـل 

أي عنــدما یحــس المــواطن . أو ذاب مســتوطن مســتعمر ، زال نــوع الأقلیــة ، واخلــي المكــان للأخــوة الاشــتراكیة 

بالفقــدان أو الرحیــل احــد الأفــراد أي الأقلیــة الشــعبیة تخلــي المكــان إلــى الأخــوة الاشــتراكیة ، و یعــرف المناضــل 

إنسان جدید یبدأ حیاته من نهایتها ، انـه یعـد نفسـه میتـا بـالقوة  ، و یعتبـره ابـن  العنـف یسـتمد منـه : " هنا بأنه 

اد القـــارة الإفریقیـــة ضــــد جمیـــع الخلافـــات و جمیــــع باتحــــ" فرانـــز فـــانون"فقـــد طالــــب " فـــي كـــل لحظــــة إنســـانیته 

  .  2الانقسامات 

إن اتحــاد الشــعب الجزائــري یولــد تفكــك الشــعب : "و یعطــي مثــال عــن الثــورة التحریریــة الجزائریــة بقولــه 

  ".الاتحادالمشاكل قابلة للحل لكن ینبغي علینا أولا " :قولهأي یهدف من خلال " . الفرنسي

القــارة اتحـاد یجـب : "بصـریح العبـارة قــائلا  الإفریقیــةمـرارا وتكــرارا باتحـاد القـارة " فرانــز فـانون"لقـد طالـب 

  .3" الإفریقیة ضد جمیع الخلافات والانقسامات 
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الواقـــع أن الاســـتعمار هـــو بحكـــم تركیبـــه یفـــرق صـــفوف الشـــعب و یغـــذي النزعـــة : یقـــول فرانـــز فـــانون 

یكتفــي بــان یعلــم أن هنــاك قبائــل ، وإنمــا هــو یعــزز وجــود هــذه القبائــل ، ویفصــل  الإقلیمیــة ، إن الاســتعمار لا

بعضــها عــن بعــض ، ویمیــز بعضــها عــن بعــض ، إن النظــام الاســتعماري ، یغــذي الزعامــات المحلیــة و ینشــط 

ر الانقسامات الدینیة ، ولكن العنف یوحد بین الأفراد على الصعید القومي ، و هو بذلك یحمـل فـي أرحامـه بـذو 

الوطنیـــة تقســو قســوة خاصـــة علــى الزعمـــاء  الأحــزاب فـــإنمیـــة و القبلیــة ، و مـــن اجــل هــذا یالقضــاء علــى الإقل

  .1تصفیة هؤلاء تمهید لوحدة الشعب إنالتقلیدین ، 

یطرح المؤلف فكرة جدیدة وهي أن المستعمر یكتب تاریخ الاستعمار و النهب و لیس كتابة 

الأخطاء لمعرفة التصرف مع الأحداث، المؤلف أیضا یثیر فكرة حرب الممارسات الوحشیة و إنما تدارك 

التحریر و التغییر التي أحدثت في الشعب الذي كان خائفا متخفیا  إلى أن جاءت الثورة لتسیره و تغیره رأسا 

حین یجيء كفاح التحریر فان هذا الشعب الذي كان قبل ذلك مقسما إلى طوائف : "على عقب ، فیقول 

هذا الشعب الذي كان فریسة رعب هائل لا یغلب ، وكان مع ذلك سعیدا بضیاعه في زوبعة الأوهام وهمیة ، 

  .2 "، یتبدل أثناء كفاح التحریر ، وینظم نفسه تنظیما جدیدا

تطهیر الشعب من بعض العناصر الغیر مرغوب فیها و الموالیة للاستعمار یعتبر أمر تمهیدي 

  .لتوحد الشعب و الظفر بالاستقلال
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   حقیقة الاستعمار :المبحث الثاني 

مستعملا لهجة تحریك المشاعر من السبات خطابا حادا إلى الشعوب المستعمرة " فانونفرانز "یوجه 

سلبنا القارات الجدیدة ، ذهبها و  أنناتعلمون حق العلم  إنكممستغلون ،  إنكم: و زعزعة الغفلة الموروثة بقوله 

قصورا : وقد حصلنا من ذلك نتائج رائعة . بلادنا القدیمة  إلىمعادنها ثم بترولها ، وجئنا بذلك كله 

تزیل  أن المستعمرةالبلاد  أسواقتهددنا كانت وظیفة  الأزمةوكاتدرائیات و عواصم صناعیة ، ثم حین كانت 

لجمیع سكانها على السواء ،  الإنسانیةبالثروات ، ومنحت صفة  أوروباوان تحول مجراها ، واتخمت  الأزمة

الإنسان في بلادنا شریك في ": فرانز یلقي اللوم على الفرد الذي یعایش هاته الموجة من التغیرات بقوله 

  .1" الجریمة

فكرة على نهب الخیرات واستغلال الثروات ، وطرح  جاءتالقارة الدسمة الصفراء لقد بین أن هاته 

 لمصالح الأراضيرسم  إعادةبقوة و  الأراضيالسیاسیة نحو امتلاك "  الإقطاعیینیطرح فكرة  جدیدة وهي

  . المستعمر
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  التعایش السلمي  :المطلب الأول 

إن السكان الأصلیین في هذا العالم أناس محجـوزون، و لـیس التمییـز العنصـري إلا شـكلا مـن أشـكال "

  ". هذا الحجز في العالم الاستعماري 

إن العالم الذي یسوده النظام الاستعماري عالم مقسم ، أي أنه هناك مدن للأوربیین ومدن للسكان "

مدارس للأوربیین ، أي أن العالم المستعمر منقسم إلى  الأصلیین ، وان هناك مدارس للسكان الأصلیین و

عالمین ، والخط القاسم أو الحدود الفاصلة ، إنما هي الثكنات و مراكز الشرطة ، فالدر كي والشرطي في 

المستعمرات هما المرجع القیم الشرعي الذي یستطیع المستعمر أن یرجع إلیه و أن  یخاطبه ، والمنطقة التي 

مرون لا تكمل المنطقة التي یسكنها المستعمرون، فلا سبیل للمصالحة لان یجب على احد سكنها المستع

الطرفین أن یزول و یصف هنا المدن الراقیة التي یسكنها المستعمرون والمدن الدنیئة التي وصفها الجائعة 

ي الوحل مدینة الزنوج إلى الفحم والخبز و اللحم و الأحذیة مدن سیئة السمعة مدینة راكعة ، مدینة متدحرجة ف

و الحسد على الثروات  یقوم على عرض الاستعمار من زاویة العنصریة. هنا فرانس فانون 1" ، مدینة العرب 

  .، و بناء اقتصاد على حساب  الدول الاستعماریة على أنقاض الضعف دون إنسانیة أو رحمة 

أنه اعتمد الاستعمار في تغلغله داخل أواسط البلدان المستعمرة على طرح   :للاستعمارنظرة فانون 

. و ما هي إلا إستراتیجیة لإلحاق اقتصاد الدول المستعمرة باقتصاد الدول المستعمرة فكرة التعایش السلمي 

المستعمرین ، وقد قواهم الدعم غیر المشروط الذي ینالونه من البلدان  إن ":وفي ذكر التعایش السلمي یقول 

، قلعة الاستعمار و إذا كانت هذه التي معهم على هذه القلعة التي لا تقهر  بالأسلحة، یهجمون  الاشتراكیة

 ان یحسبو القلعة لا تخدشها السكاكین والأیدي العاریة ، فإنها لا تظل كذلك حین یعم المقاتلون أمرهم على أ

   .2"حساب حالة الحرب الباردة 
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بقوله إن هاته السیاسة المنتهجة التي تضمنون فیها البقاء في البلاد  رولكن فانون یهدد الاستعما

إن التعایش السلمي بین الكتلتین یغذي العنف في المستعمرات و یحرض علیه في أیامنا : " المستعمرة انه 

  " . تقل إذا إلى میدان أخر بعد تحرر المستعمرات تحررا كاملا هذه ، و ربما رأینا هذا العنف ین

 نیتقرر الآفیرى عند طرح الاستعمار فكرة التعایش السلمي بان المستعمرین مقتنعون بان مصیرهم "

فكرة التعایش التي جاء الاستعمار فكرة ترجع بالاستعمار إلى الوراء و هو یحسب أن هاته الإستراتیجیة 1"

لبقاء في المستعمرات و هذا له بعد آخر لم ینبته إلیه الاستعمار و هو أن طرح فكرة التعایش ستعطیه حق ا

   .السلمي تجبر المستعمر على الخوض في عنف جدید قد یؤدي فیما بعد بزواله
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  الحیاد  :المطلب الثاني 

في خضم المناورات المحاكة ضد الشعوب المستعمرة فقد جاء الاستعمار بعد أوجه و تعدد بمختلف 

الأشكال لیستحوذ على الخیرات و ینهب الثروات أولا و یكسب أراضي أخرى تؤمن له اكتفائه الذاتي ووجود 

  . أسواق خارجیة لبلاده فلقد عمد الاستعمار على طرح فكرة جدیدة و هي الحیاد 

هذا الحیاد بنوع من النفعیة بعض الناس یشبهون  إنهناك أمور كثیرة یجب أن نقولها عن الحیاد ، "

أن تأخذ من الیمین و الیسار ، ولكن الحقیقة هي أن الحیاد الذي هو من ثمرات الحرب التي ترید  المبوأة

لطرفین فانه لا یتیح لكل من هذین الباردة ، إذا كان لا یتیح للبلدان المتخلفة أن تتلقى معونة اقتصادیة من ا

   1"الطرفین أن یساعد المناطق المتخلفة المساعدة التي ینبغي آن تقدم لها 

ز فانون ببعد آخر ، و ذلك من عند فهم فانون فكرة الحیاد التي جاء بها المستعمر فلقد جاء فران

  :  قوله  خلال

نفسیا یعبر عن نفسه في الحیاة الجاریة بعناد  الحیاد یولد لدى المواطن في العالم الثالث اتجاها إن"

الصلب على عدم  الإصرارهذا الرفض القوي لتسویة ، و هذا  إنو كبریاء یشبهان التحدي شبها كبیرا ، 

المراهقین المنزوین المحرومین ، المستعدین دائما لان یضحوا بأنفسهم في  أولئكالارتباط یشبهان سلوك 

هناك تناقضا فاضحا بین ما  إنحیر المراقبین الغربیین و یرتج علیهم ، ذلك سبیل الكلمة ، و هذا كله ی

 ،  و لا مالي یعیش بلا حفلات ترام ،  ولا جیوش ،  هذا البلد الذ إنالناس وما یوجد ورائهم ،  هؤلاءیدعیه 

هذا  إنكاذبا ، ادعاء فارغا و تظاهرا  إلا، فلیس سلوكه هذا  التي یظهر بهذا ةالفخفخلا یملك ما یسوغ هذه 

إلى نصیبه الأسبوعي من النوبات ، ان هذا ، وانه في حاجة  المأساةالعالم الثالث یشعر المرء بأنه یبتهج في 

   .  2"كله لمن الحیاد 
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لیس في نظر المستعمرین أمرا مفارقا مستغربا ، لان الاستعمار ، كما رأینا ، إنما هو تنظیم عالم 

ینقسم انقساما ثنائیا ، و حین یشرع المعمر في استعمال أسالیب معینة فیطلب إلى كل ممثل من ممثلي 

و یجب أن یذكر أیضا  الأقلیة المضطهدة أن یهلك ثلاثین واحد من السكان الأصلیین أو مائة أو مائتین

  .1)) إما هم و إما نحن((بمنطلق 

الحیاد الذي استعمله  أنالعباد بما یبث بسلاحه و أفكاره ، و فكر جاب الاستعمار البلاد واستعبد 

كإستراتیجیة من احد استراتیجیاته قد توصله إلى خنق الشعوب و جعله تابعا لها ، فهو لم یعیر للحیاد اهتمام 

بالشر له ، فیطرح فانون على المستعمر بان حتى هاته الحیلة لا تنطلي على الفرد و على بأنه قد یعود 

الشعب فقد تولد فیه شعورا آخر شعورا یجبره إلى استعمال العنف للتحرر من هاته الزوبعة التي یردي 

  .الاستعمار إدخاله فیها 

یرید أن یجعل  تاستراتیجیافحقیقة الاستعمار و تعدد أشكال وجهه التي یظهر بها ما هي إلا 

من قومیته وتعریه  إنسانیتهقد تجرد من  الأوامرالتي بالكاد تكون هاته  أوامره إلىالشعوب تحته خانعة راكعة 

فالهدف الاستعماري كما قال فانون هو إحلال نوع إنساني محل نوع إنساني آخر ، فلقد تحین للفرص و تقلد 

بشعوب وعت أن هذا الاستعمار لا یرید بها خیرا علمت أن هذا لاستعمار عدة أسالیب التي ترجع علیه دائما 

  .یمص خیراتها و یفرغ طاقاتها علمت أنها السبب في صنع المستعمر 
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  من الحركة التحرریة ةموقف النخبة و الأحزاب السیاسی: لمبحث الثالث ا

   النخب المثقفة :المطلب الأول 

یطرح المؤلف فكرة مهمة على المستوى السیاسي و هي ما هي اللحظة المناسبة للقیام بحركة تحریر 

و طني بمعنى آخر هل نضج الشعب بما فیه الكفایة یتقبل فكرة التحریر ، و ركز على متغیر الطبقة المثقفة 

زاب السیاسیة و كیفیة عملها و إن المثقفین درسوا في العواصم الاستعماریة نضام الأح، السیاسیة  الأحزابو 

بعدها ینشئونها في بلادهم بغیة الضغط على الإدارة الفرنسیة  ، فنرى هاته النخبة تطبق أداة نضالیة حدیثة 

  .تطبیقا آلیا على مجتمع بدائي ، غیر متوازن مجتمع تعیش فیه أنظمة مختلفة معا 

على الدور الذي یجب أن یلعبه المثقف لبث  القیم ، الصحیحة التي تنبذ : " یؤكد فرانس فانون 

، و عند " نجاة الفرد بنفسه" الاستعمار و سیاسته و الحث على التوحید و عدم الانسیاب إلى أغلوطة 

ع الجماهیر إلى النهوض في وجه الاستعمار نستنتج أن النخب المثقفة وصلت إلى الهدف المنشود إلى دف

بفكرة أن الاستقلال یؤتى بالقوة و یجب الانطلاق إلى الكفاح " فرانز فانون"العنف و سلب الحریة حیث یؤمن 

  . المسلح 

الناطقین باسم شعوبهم قد كلفتهم شعوبهم أن یدافعوا في آن واحد عن وحدة الامة ، وعن  هؤلاء إن"

  "1الحریة و في الخبز تقدم الجماهیر نحو الرخاء ، وعن حق الشعب في

  .هاته النخب قادرة على التوحد لتغییر الوضع لدى الشعوب  إن
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  الأحزاب السیاسیة  :المطلب الثاني 

یطرح المؤلف فكرة مهمة على المستوى السیاسي و هي اللحظة المناسبة للقیام بحركة تحریر وطني 

بمعنى آخر نضج الشعب بما فیه الكفایة لیقبل فكرة التحریر و ركز على متغیر الطبقة المثقفة و الأحزاب 

ي تقترح على المستعمر في هو أن القوى الت" السیاسیة ،وسبب تكون الطبقة المثقفة و الأحزاب السیاسیة ، 

فترة الاستعمار فیقوم المستعمر في صب العنف بطرق جدیدة و ینفق طاقاته في أعمال جدیدة ، و هذه القوى 

  1." تتمثل في الأحزاب السیاسیة و النخب المثقفة أو النخب التجاریة كما سماها 

لا تلح أبدا على استعمال القوة و التي یرى فیها بأنها تحاول قلب الواقع التقلیدي رأسا على عقب و 

هنا یقصد الأحزاب التي كانت ضد ( یعتبرها أحزاب مسالمة تناصر النظام الجدید و تنادي بالمشروعیة ،

في الحزب الواحد إرادتین متجاورتین ، أولهما إرادة تحطیم الاستعمار و الثانیة إرادة " ، ویبین انه ) الثورة 

اخل هذه الأحزاب أحیانا أمران، الأمر الأول و هو أن عناصر مثقفة جهدت التفاهم معه بالحسنى ، وفي د

في تحلیل الواقع الاستعماري و الوضع الاستعماري تحلیلا دائبا دون كلل ولا ملل ، أما الأمر الثاني الذي 

یسي یحدث فیتصل بالقادة الموجهین أو القادة الثانویین الذین تعرضوا ، بسبب نشاطهم ، للتعذیب البول

  2".الاستعماري 

أي الطبقة العاملة في : و اكبر خطأ تقع فیه الأحزاب السیاسیة هو الاهتمام بالعناصر المثقفة  

المدن و أصحاب الحرف و الموظفین و التي تمثل نسبة جزء صغیر من مجموع السكان أي المنتسبین إلى  

أصحاب حرف ، عمال ، مثقفون تجار : ء الأحزاب السیاسیة الوطنیة هم أفراد من سكان المدن قبل كل شي

  . ، هذه الأواسط هي التي تحارب التقالید البالیة و هي نفسها التي تدخل في صراع مع قوام الأمة 

الاستعمار عزز دائما سیطرته و رسخها بواسطة تجمید الأریاف و تحجیرها ، فنرى الأكثریة الساحقة 

فیة بحذر كبیر و ارتیاب شدید ، ونرجع السبب هو المنظومة تشعر تجاه الجماهیر الریللأحزاب السیاسیة 
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الاستعماریة و ما یحیط بالجماهیر الریفیة من دراویش سحرة و زعماء تقلیدین ما تزال تعیش في المرحلة 

الإقطاعیة ، والجماهیر الریفیة تشعر إن عدوها الأول لیس هو السلطة المحتلة التي تقوم فیما بینها نوع من 

و إنما عدوها هؤلاء العصریون الذین یریدون أن یبدلوا نظام المجتمع و إن یخطفوا خبزهم من أفواههم  التفاهم

الجماهیر : " إن عناصر الجماهیر الریفیة أقل العناصر وعیا و أقلها تنظیما و أكثرها فوضى ، و یقول أن 

نها حریصة أشد الحرص إحررا ، یعد نفسه م أن دحي أعنف في التحریر الوطني لا تسمح لأالتي شاركت بال

على ثمرة نضالها ، وهي تحاذر أن تعهد بمستقبلها و قدرها ومصیر شعبها إلى اله معبود ، لقد كانت 

بالأمس غیر مسئولة ، ولكنها الیوم ترید أن تفهم كل شيء و أن تقرر كل شيء ، إن الضمیر الذي أضاءه 

خواطر ، ولذلك فان مهمة الدجالین و الانتهازیین و العنف بنوره ، یستعصى على كل محاولة لتهدئة ال

السحرة ستكون مهمة شاقة ، إن النضال الذي قذف بالجماهیر إلى معركة حامیة یكسبها میلا قویا إلى 

  .1" الأمور المحسوسة الملموسة ، ویصبح من المستحیل على احد إن یضللها و یفتنها عن أمرها 

" نصیب كبیر من المسؤولیة لكن الشعوب هي التي تدفع الثمنزاب السیاسیة فكرة أن للأح" فرانز فانون"أثار 

ر الفرنسي أنها تخدم مصالحها الشخصیة و خیر حجة ، لا االاستعم أنتجهاالسیاسیة التي  الأحزاب أنمؤكدا .

 هؤلاءالسیاسیة بأذى ، فالاستعمار في العادة یتهافت بشراهة على هذه النفایة ، و یحیل  الأحزابیمس جهاز 

یعیدوا  أنحتى یمنحهم الاستقلال ، ویكون علیهم بعد ذلك  أربعثوان  إلاهي  مفاوضین ، فما إلىالعاطلین 

لهامش أناس متعطلین لا خیر یعتقلوا یصبحون على االذین لم  "فانون" رأيفي  نیالسیاسی إننصابه ،  إلىالنظام 

    2. فیهم و لا في بیروقراطیتهم و برامجهم الحكمیة فهم بعیدون عن الحوادث

إنّ الأحزاب السیاسیة الوطنیّة لا تلح أبدًا على ضرورة استعمال القوّة، لان هدفها لیس قلب النظام "   

أحزاب مسالمة تنادي بالمشروعیّة وتناصر في “ الأحزاب السیاسیة”هذه  إن. القائم واستئصاله من جذوره
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أعطونا مزیدًا : الجدید، ولا تزید على أن توجه إلى البرجوازیّة الاستعماریة هذا الطلب. .النظامحقیقة الأمر 

  1 ".السلطةمن 

لزاماً على الشعب أیضاً أن یدرك أن هناك أناساً من بني وطنه لا  باتكما یحث أنه " فرانز فانون "

فهم یتاجرون . یتمسكون بمصالحهم فحسب، بل ینتهزون كذلك فرصة النضال لتعزیز وضعهم المالي وقوتهم

. ویحققون أرباحا طائلة، على حساب الشعب ـ الذات ـ الذي یضحي بنفسه دائماً، ویروي بدمه تراب الوطن

ل الذي یجابه بوسائله البدائیة آلة الاستعمار الجهنمیة ـ آلة الآخر العالمي ـ یكتشف أنه بقضائه إن المناض

 .على الاضطهاد الاستعماري یساهم في خلق جهاز استغلالي آخر 
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 :خاتمة

ینتصر المعذبون على الرغم من بعد هذه الدراسة المتواضعة التي من خلالها وصلنا إلى آخر المطاف 

الجوع و العري و العرق و الدماء ، و ینتزعون من جلادیهم إعجابهم ببطولتهم و یجبرونهم على تقدیر كل 

التي كان لها دور كبیر في كشف حقیقة الاستعمار و من خلال أحد الشخصیات ضحیة تقع بین أیدیهم ، 

إیقاظ عقول الشعوب من الغفلة بنظرة من عایش الشعب الفرنسي و من خلال معایشته للثورة الجزائریة و فهم 

  :جل استراتجیاته و كما یقال شهد شاهد من أهلها أمكننا استخلاص مایلي 

  حیث وصل الى توضیح ماهیة فكر الانسان هذه الشخصیة الفذة الاستعمار بطریقة سیكولوجیة ،

 .الافریقي تجاه الاستعمار و كذا معرفة نظرة المستعمر تجاه الشعوب

  أن فرانز فانون من مشاهیر افریقیا یحمل فكرا مناهضا للفكر العبودي و القهر الانساني . 

  ثاقبة مكنته من احتواء كان یكافح ضد الاستلاب الثقافي والفكري والإنساني، هذا الرجل كان له نظرة

مشاكل القارة وكان له مشروع استراتیجي مهم یعود بالفائدة على دول السمراء، كان معادیا للفكر 

 .الكلونیالي وینادي بحقوق الإنسان، نظرته للاستعمار عمودیة ولیست أفقیة

  التي تتسم بالصرامةرأیه عنیف له أیدیولوجیة و أفكار غربیة.  

  یوصل أفكاره بأسلوب فلسفي و بعد تاریخي یعد من بین الشخصیات التاریخیة الحرة التي تدعو إلى

آمن فرانز فانون بأن مقاومة الاستعمار تتم باستعمال العنف فقط من  والعنف حیثالتحرر بالقوة 

  .جهة المقموع، فما أخذ بالقوة لا یسترد إلا بالقوة

  ة عنصریة لكونه اسود البشرة و الاستعمار جاء بالتمییز العنصري ینظر إلى الاستعمار الفرنسي بنظر

عارض سیاسة التعایش السلمي والتي یكشف فیها حقیقة ،  فنراه حاقد على الاستعمار الفرنسي

  . المستعمر في التغلغل في البلاد المستعمرة  

 یكتف فانون بالتنظیر للثورة وتحریض الشعوب على التحرّر من الهیمنة.  

 الاستعمار علیها أن تتطور على أساس الاكتفاء الذاتي  ةالعالم الثالث بعد خروجها من حال دعوة

  .الجماعي  

  یرى فانون أن تنازلات التي یخضع لها الشعب المستعمر ما هي إلا مهزلة  لیست في حقیقتها إلا

  .أغلالاً للإنسانیة 
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  كدلیل على تماسك الشعب و نیل دعا إلى الاتحاد لكسب التحرر وأعطى مثال الشعب الجزائري

 .الاستقلال

  انتهج أسلوب الإقناع في كتابه معذبو الأرض و ذلك من خلال ذكر فكرة ثم معاودة تكرار الفكرة

 .نفسها في صفحة مغایرة ضمن عنصر مختلف

ل هیبقى فرانز فانون رجلا حرا مناضلا بأوجه عدیدة ، رجلا من الصعب اختزاله في صورة نمطیة فلا نعرف 

  . لم یجب بدوره عن هذا السؤال. »أسود«هو مارتینیكي أم جزائري أم فرنسي أم هو 

، كشف العامل المشترك بینه و بین عاما على وفاته، یبقى فانون وجها غریبا ومبعثا للحیرة 50بعد 

الالتقاء عند صانع هذه الزنجیة في صورة جدیدة و قناع جدید و هو  إنماالجزائریین لیس الوضعیة الجنسیة و 

كانت نظرة فرانز فانون للتعذیب خاصة الممارسات الوحشیة التي مورست في حق الرجل المستعمر فلقد 

  .ا أن تجبر المعذب على الكلام الجزائریین أنه لا یقصد منه تعذیب بقدر ما یقصد منه
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  : و المراجع المصادر

  :القرآن الكریم 

  
   .58سورة الأحزاب، الآیة رقم 

  

  :المصادر العربیة 

  

اعة و النشر و التوزیع ، للطب هط، دار الهوم.رنسا في الجزائر، دجرائم ف) : سعدي (  بزیان .1

 . 2002الجزائر

ط ،  دار الآمة  ، الجزائر، .، د) 1962_1954(الثورة في الولایة الثالثة ): یحي ( بوعزیز .2

2004. 

-1983السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري ) : یحي( بوعزیز .3

 .1995المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، ن ط ،  دیوا.د، 1954

تجریم التعذیب و الممارسات المرتبطة به دراسة مقارنة في القانون الدولي : رخا طارق عزت  .4

  .1990ط ، دار النهضة ، مصر، .العام و القانون الوطني و الشریعة الإسلامیة، د

كیف ننسى و هذه جرائمهم ،الطبعة الأولى ، دار هومه ، الجزائر ، ) : محمد الصالح(الصدیق .5

2009. 

الثورة الجزائریة في عامها الأول ، الطبعة الأولى ، دار البعث للطباعة ) : محمد العربي( الزبیري .6

  . 1984/ه1404النشر ، قسنطینة ، الجزائر ،  و

الثورة الجزائریة أمجاد و بطولات ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد ) : محمد الطاهر(عزوي  .7

  .  1996، طبع المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر الإشهار، الجزائر ،

دراسة في السیاسات والممارسات ،  1954-1958)(فرنسا و الثورة الجزائریة ) : غربي(لغالي ا .8

  .2009ط ، الجزائر .د

دار  ، ، الطبعة الأولى) العام الخامس للثورة الجزائریة (فرانز فانون :  )محمد مبارك( المیلي .9

  .2004،  الجزائرللنشر والتوزیع ،  يالفاراب
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 : ترجمة مصادر م

بهیج شعبان ، دار العلم : ضد التعذیب في الجزائر ، ترجمة  :) هنري بیار(سیمون  .10

 .1957،مصر ،  للملایین 

، بیروت  دار الطلیعة ، ط ، .، دذوقان قرقوط  : ترجمة، ثورة  ةسوسیولوجی :فرانز فانون  .11

  . 1970 لبنان،

 معذبو الأرض ، ترجمة سامي ألدروبي و جمال أتأسي ، مراجعة عبد القادر: فرانز فانون  .12

 .2004 ، الجزائر ،ANEPبوزیدة ، دار القلم ، بیروت ، لبنان، منشورات

  

  :  ةالمصادر الفرنسی

  

13. Mille-feuille, Alger  Alice Cherki, Frantez fanon portrait , le seuil, 

Paris , septembre2000, Ministère deculture.2009 

14. F .Fanon,  L’an 5 de la révolution algérienne, Maspero , Paris 

,1959 

15. Frantz fanon, Les damnes de la terre,  Ministère de la culture, Alger, 

2009.  

  

  

   :بالعربیةمراجع 
  

، المؤسسة الوطنیة 7معجم الطالب ،  ط: و آخرون ) علي(بن هادیة ، البلیش) بلحسن( .16

 .1991للكتاب الجزائر 

، دار المعاصرة ، الجزائر ،  ط.د الجزائر المعاصر ،الوجیز في تاریخ ) : محمد(بلعباس  .17

 . ن.س.د

ط ، .، د 1956-1954إستراتیجیة الثورة الجزائریة في مرحلتها الأولى ) : أحسن( بومالي  .18

منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر و الإشهار ، الجزائر ، 

 .د س ن 

. ، د) بعض ملامح الشخصیة الجزائریة في كتاباته( رانز فانون ف) : عبد الحمید(الحفیري  .19

 . 2007ط ، الطباعة الشعبیة للجیش ، الجزائر 
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الثورة الجزائریة دراسة و تاریخ ، الطبعة الأولى ، دار العلم للملایین، ) : أحمد (الخطیب  .20

 .1958بیروت، لبنان 

ط ، دار .، د) 1956-1962(الرابعة ، جرائم فرنسا الاستعماریة في الولایة ) رشید(زبیر  .21

 .  2005هومه ، الجزائر، 

ط ، الشركة .، د 2تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال ، ج) : أبو القاسم ( سعد االله  .22

 .   1983الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر

القانون جریمة التعذیب في القانون الدولي الجنائي و ) :  محمد عبد االله أبو بكر( سلامه  .23

 .ن.س.ط ، المكتب العربي الحدیث ، الإسكندریة ، د.الداخلي، د

ط ، مكتبة مدبولي ، باتنة ، . جان بول سارتر والثورة الجزائریة ، د ) : عبد المجید( عمراني .24

  .ن.س.الجزائر، د

، 1، ط  1962- 1954النخبة الفرنسیة المثقفة و الثورة الجزائریة ) : عبد المجید(عمراني  .25

  .ن.س.الشهاب ، باتنة ، ددار 

ط ، المكتبة .فرانز فانون المفكر الغائص في أعماق الثورة الجزائریة ، د) : سلیمة(الكبیر  .26

 .ن .س.د ،الخضراء للنشر و التوزیع ،  الجزائر

  

  : المجلات و الدوریات

  :مجلة أول نوفمبر 

، 158-157العدد ): اللسان المركزي للمنظمة الوطنیة للمجاهدین (مجلة أول نوفمبر،  .27

 .م 1997/ ه 1418المصادف ل سنة 

  :مجلة التراث  

( ،  أسالیب التعذیب والتنكیل التي مارستها فرنسا ضد الشعب الجزائري)علي ( خلاصي  .28

 .1994، باتنة ، نوفمبر 7،  مجلة التراث، العدد) 1962-1954

  :  مجلة المجاهد

، الكادحون في ) جریدة اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني(المجاهد  جان بول سارتر .29

، الجزائر ،  11/12/1961، المصادف ل  89الأرض ، الجزء الثاني ، وزارة الإعلام ، العدد 

1984 .  

  .25/12/1961،  12حول العنف ، مجلة المجاهد ، العدد ) : فانون ( فرانز  .30
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  .  25/12/1961، 32حول العنف ، مجلة المجاهد ، العدد ) : فانون(فرانز  .31

  : مجلة الذاكرة 

الثورة الجزائریة و قواعدها الخلفیة بالجهة الغربیة بالجهة الغربیة و ) :  محمد(قناطري  .32

  .1955، سنة  3العلاقات الجزائریة المغربیة إبان ثورة الجزائر،  مجلة الذاكرة ، العدد 

  لمصادر الفصلیة مجلة ا

) دراسة شخصیة بومدین ( 1954الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر ) : أحمد (بن مرسلي  .33

 .م 1999/ه1419، مجلة المصادر الفصلیة ،العدد الأول، الجزائر ، 

  جریدة الخبر                  

فرانز فانون الأیقونة السوداء التي كشفت فضاعت ) : محمد عاطف(بریكي  .34

 ه 1434ربیع الأول  20الموافق ل 2013فیفري  01، 12عمار،جریدة الخبر،عدد رقم الاست

 

  :سلسلة ملتقیات

كفاح المرأة الجزائریة، المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول  .35

، المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر 1954نوفمبر 

  . 1998، الجزائر،  1954

الأسلاك الشائكة المكهربة دراسات و بحوث ملتقى الوطني الأول حول الأسلاك الشائكة و  .36

، الغالي الغربي ، المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول )الألغام

  .ن .س.، الجزائر، د 1954نوفمبر 

  

  :) بحوث غیر منشورة(الرسائل الجامعیة 

حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة في التشریع الجنائي اللیبي ) : حاتم حسن موسى(بكار  .37

 .  1996و المقارن ،رسالة دكتوراه ،كلیة الحقوق ، جامعة الإسكندریة ،

الثورة  إبانأنواع و أسالیب التعذیب الاستعماري الفرنسي في الجزائر ) : جعفر(رماضنة  .38

 . 2006 - 2005الماجستیر، قسم التاریخ ،  باتنة ، الجزائریة ، مذكرة لنیل شهادة

العام   ،مذكرة ماجستیر  ،مفهوم العنف في فكر فرانز فانون و علاقته بالثورة الجزائریة ) : محمود (عثمان  .39

   ، جامعة الجزائر ، معهد الفلسفة  ، 1988-1987: الدراسي 
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  :الكترونیةمواقع 

،  2006،  حزیران  10المنتدى التنویري یناقش كتاب معذبو الأرض ، :  أبو زید حموضة  .40

 .  . http://www.tanwer.org ،10:12،  2013- 05- 01تاریخ الزیارة 

، بدون تاریخ نشر ،تاریخ  نحو تفكیك العلاقات  بین المستعمر والمستعمر:  أزراج عمر  .41

  . http://www.wakteldjazair.com،  45:  19 ،  2013-04-29: الزیارة 

 ،  23:56، 16/04/2013، تاریخ الزیارة ، تعار یف حول التعذیب ) : محمد علي(حسني .42

http://iraqmemory.org   . 
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  :الوجیز في حیاة فرانز فانون 

  :  1925یلیة جو  20 

  .الفرنسیة  "المارتنییك"عاصمة " فور دي فرانس " تاریخ میلاد المفكر فرانز فانون ب

1943  :  

  .الفرنسیة سفره إلى الدومینیك للالتحاق بالقوات 

1945 :  

  .ومنحه وساما لشجاعته , إصابته بجروح في إحدى المعارك    

1946  -1947  :  

في نفس السنة ذهب الى " فور دي فرانس " یتقدم فانون إلى امتحان البكالوریا في ثانویة من ثانویات 

  .باریس و لیون لدراسة الطب 

1951  :  

لمستشفیات الطب النفسي و التحق في الصیف إنهاؤه أطروحته و تحضیره لامتحان الداخلیة 

  " . طوكسیل"لتحضیر رسالة جامعیة تحت إشراف الأستاذ " سان ألبان"بمستشفى 

1952 :  

  .زواجه وبدایة حیاته الأسریة    

  یكتب فانون كتابه بشرة سوداء أقنعة بیضاء 

1953 :   

تعیینه مدیرا للعلاج العقلي , لمستشفیات الطب النفسي , ) میدیكا(نجاحه في مسابقة الالتحاق 

  .بمستشفى البلیدة 

1954:     

  .الثورة التحریریة المباركة اندلاع

1956:  

   .و مقابلة بعض مسیریها بدایة اتصاله بلجنة التنسیق والتنفیذ،    
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1957 :  

  تقدیم استقالته إلى الحاكم العام بسبب اكتشاف أمره.  

  فیدرالیة جبهة التحریر الوطني إبعاده إلى فرنسا و مواصلة نشاطه مع. 

  إرساله إلى تونس حیث كلف بمهمة الإعلام. 

  للعنایة بالمرضى الجزائریین والتونسیین  منوبةتعیینه طبیبا في مستشفى. 

1958  :  

  أكرا "تعیینه عضوا ضمن الوفد الجزائري إلى مؤتمر الشعوب الإفریقیة المنعقد بالعاصمة الغینیة"  

 السریة المجاهدسة من المقالات في جریدة یساهم في كتابة سل. 

  سوسیولوجیة ثورة( یكتب فانون كتابه. (  

  :  1959عام 

  .الجزائریة  –أصیب بجروح خطیرة في حادث سیارة قرب الحدود التونسیة 

  :  1960عام 

  مشاركته ضمن الوفد الجزائري في المؤتمر الثاني لشعوب إفریقیا بتونس.  

  تسمح وإسهامه في فتح جبهة جنوبیة في أكرا، تعیینه ممثلا دائما للحكومة المؤقتة الجزائریة

                                                       .ماليجبهة التحریر الوطني بالدخول إلى الجزائر انطلاقا من  لمجموعة

 :  1961عام 

 تونس  ذهب إلى إحدى مستشفیات موسكو ثم عاد إلى.  

  معذبو الأرض " بدأ في تحریر كتاب "  

  بعد معاناته من سرطان الدم )  1961دیسمبر  06( و فاته. 
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1 .Mille-feuille. Alger.2009  Alice Cherki .Frantez fanon portrait .le seuil. Paris .septembre2000.  Ministère de la. 

culture. P.153.   
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2    Ibid. p154   
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3 Ibid. P.155 
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4 Ibid. P.156 
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5 Ibid. p156 
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فى ، القائد ناصر و القائد عثمان ،فرانز فانون حاج بوعبد االله مصط: من الیسار الىالیمین              

         طایبي العربي

  

10  

  ، فانون ، زكریاموسى : الواقفون : من الیسار الى الیمین 

  العربي بلخضر في أكرا: الجالسون 

                                                             
 . 31الكبیر ، مرجع سابق ، ص   10
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11 Opsit . Cherki . Alice. p.159 
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12 Ibid.p.159 
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  ،  11/12/1961المصادف ل  43العدد : مجلة المجاهد  15
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  . 22/01/1962المصادف ل  08جریدة المجاهد العدد : المصدر  16



 الملاحق 

107 
 

  )18(لملحق رقم ا

  

  

  


